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مقدمة الناشر 


إن إيقاع حياتنا المتسارع» وتعدد مهام يومناء وغزارة خيوط العفكير التق 
تتراڪم على كواهلنا مح كل لحظةء واعتياد اتساع مساحات التواصل الافقي مع 
انڪماشها في العمق» وانبساط حيز المعرفة والعلم والبحث والعقدّم الفكري مع 
انقباض نطاق الحس والحفاعل الشعوري الحقيقي بل وانقراض الافتتان» وغيرها من 
مظاهر نمط الحياة في قرننا هذاء كلها تتكاتف معا لدجعل من جرس مفردات الحياة 
اة ميتة. هكذاء باتت الصلاة موضع تساؤل وتشكيك واتهام بالغيبية. فما لعمق 
العلاقة القلبية السرائرية المتلامسة مع كل ذرّة في الكيان من مكان وسط اهتمامات 

ال کتاب ”صلاة اللي" يمثل أف ف استعادة بهجة ود احص 
يسوع من جديد» إٳذ يقتفي الكاتب فيه أ ذاك الاسم بير 
الصفحات الابائية حاولا کس نضا ی عار الک وتاریخ ارتب صھ 
o O NE‏ 
خطوات عملية تنتشل القارئ المعاصر من دوامته الخاصة إلى ميناء المسيح» وتضبط 
ايقاع حياته من جديد عل وقع انفاسه التي تلهج باسم يسوع في وجه کل موقف» 
وع وقع دقات قلبه العاشقة للثالوث. صلاتنا أن يساعد هذا الكتاب كل شخص 
يتوق لأن تُلايس أنامله أهداب المسيح» أن مستعذب الاسم العذب» ومن ثم» تعود 
إل کلهاء کد وأحد بالفعل» ا سوا ”ياريي يسو المسيح» ابن الڵّه» 
ارحمنی أنا الخاطیء“. 


الناشر 
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كلمة لمترجم الترجمة الإنجليزية 
ٿيئودور ج. نgتıنiجlaم Theodore J. Nottingham‏ 


لقد غير هذا الكتاب حياتي. فقد قدّم لي تقليد الروحانية القديمة للاإيمان 
المسيسى» الذي فُقد بالكلية في الغرب في الألف سنة الأخيرة. في هذا العملء نجد كا 
من الإرشاد التاريخي والعملى لعطبيق الصلاة ياة الفرد اليومية. 

إن هذا الععليم المتضمن في هذه الصفحات أخذ يُسلّم ما بين القرون مثل مصباح 
متنقل يشق ركام الليل. ونحن ندين ببقائه للنفوس التي تجلت بالعقوى المدهشة 
والعنويرء تلك الى عاشت الصلاة بشدة حتى أن تأثيرها لايزال منارة عظيمة في وقتنا 
الحاضر. 

صلاة القلب هي مفتاح لحالة الصلاة الدائمة غير المتوقفة التي توقظ الاس 
لعذكر الله باستمرار. هذا الوعي الإلهي في كل لحظة هو الاستجابة للتحذير القائل: 
”اطلبوا أولاً ملكوت الله“. ومن ثم تُعظى الحياة بغزارة من خلال النعمة التي تبارك 
هؤلاء الذين يفتحون قلوبهم وعقوم لحقيقة الله. طريقة الحياة هذه تستطيع أن تقود 
اللسيحيين إلى عمق اللقاء الحقيقى بالمسيح الي. 
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بقلم: 
جور George A. Maloney يigJla .Î‏ 


ها اله يعن شع فانية إل الضصكراف وسال يى أن لن فة 
بطريقة قوية واتحادية أسمى من الكلمات والصور في لحظة فجائية بين حب 
وځبوبته. 


يخلع حذاءه. وعندما فعل ذلته أغطاء الله اغلانا خد بدا عن نفسه. فقد 
كف الله حه لى كار عة وة 

6ن اف الول هل الفضرا فة اراد ان قد ا م 
نة المظهر الارن لله من خلال قدرائة المنطفية ولكه تلد ان او خض 
e a‏ 
ضرورية لقبول إعلان حميمي عن نفسه هي ن يتخلٰ» ان يتجرد ویخدم 
کان قد خلع عنه حذاءه تار وراه کل اسنات امان وحمایته. 


E E 
نحن الاس العصريينء حفاة الأقدام» كرمز لعدم جدوى قوانا الذاتية» وعلامة‎ 
على نقاوة القلب.‎ 


البحث عن شكل أعمق للمسيحية 


کثير من مسيحيي اليوم تعای ڊسبب نهم يحيون حياتين» فضي بعض 
اللخ يون کشر المسيح هو مرکز حياتهم «Christ-centered‏ و 
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أخرى یون کر اظن العالم هو مرکز حیاتھم .w0r1d-cen†e۲ e4‏ یرغبون في 
العحرك إلى ما بعد مسيحيتهم السطحيةء ويدعون يسوع لكي يصبح ربًا وسيدًا 
على حياتهم» الواعية وغير الواعية أيصًا. انم اون تة القديس بولس 
اال ساکلوا هدا الدَهُرَ بل يروا عن شَکلڪُم بَجدِ جدید 
أذخَازڪ“ (رو؟: ؟). لقد تعبوا من عيش مسيحيتهم بطريقة سطحيةء تلك 
التي عندما خخدَش قشرتها الرقيقة ة» تفصح عن مساحة هائلة من الظلام 
الداخل» فتبات الأنانية والدحيزء والاستياء مكشوفة وغير مُعَالجة. 

أفضل طريقة لعنظيف سطح البحيرة ليس أن تزيل سطحهاء ولڪن آن 
تطهّر المنبع الذي تتدفق منه القذارة في الأسفل. فقي كل واحد منا توجد خبايا 
دفينة في اللاوعي التي لم تلمسها حتى الآن قوة يسوع المسيح الشافية. 

نعو في الشخصية الأعظم 


لقد رأينا ما حجري في الكنيسة الجامعة وفي كل المجتمعات» ما دعاه تيار دي 
شار دjù «hominization J ãlne Teilhard de Chardin‏ اق ن يصبح 
ر ی ا 
قرية عالمية. فنكون نحن البشر حراسًا لأخوتنا وأخواتناء في أي مكان نجدهم في 
اال ا کا 

ولمذاء فإنه في الاندفاع نحو إدراك جديد وأعظم لقيمة كل شخص من 
البشر نرى أننا يجب أن نتحرك غو صلاة شخصية أعظم وأعمق. يمكننا أن 
نرى أن القاعدة الأساسية في هذا النوع الأكثر تأملاً للصلاة هي العكامل بين 
المجسد» والنفس» والروح. فإن المسيحيين الغربيين الآن يستخدمون اليوجا 
4ء والزين 7e١‏ (عارسة ا المذاهب البوذية)» وغيرها من ااا 
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التساي الأخرى» خاصة الأساليب العنفسية» وتلك التي تُمَرّغ العقل خلال 
عملية الاسترخاءء كتجهيزات نمطية للحياة التأملية. هذا الدفع نحو شخصنة 
أعظم في صلاة المرء ء يستطيع أيصًا أن يشرح الاكتشاف الحديث لصلاة ةيسوع ` 
داو E E‏ بواسطة هؤلاء المسيحيين الذين يطلبون E‏ 
شخصيًا أكثر مع الله. 


قد احتفظت لا الفيلوكالياء وهي تجميع من القرن القامن عشر لكتابات 
آباء الصحراء الأوائل الذين مارسوا صلاة يسوع؛ بتقليد رياضات المسيحيين 
الأوائلء الذين إذ سكروا بحب الله م» كرروا هذه الصلاة ليلا ونهارًا: ”يارني 
يسوع المسيح» ابن الله ارحمنيء أنا الخاطى“. طؤلاء البسطاء ”أولاد ملكوت 
السموات“٠‏ كشف الروح جوهر حَدَث يسوع في خبرة حية. 

لقد کنوا بالفعل ”شعب يسوع“» أولعك الذين كان حبهم له أكثر فر 
وتحمل من كونه جرد هوجة حماسية عابرة. لقد كانوا هم المؤثرون والفاتنون في 
کک للمسيحيةء عندما 2 ک 
RE‏ 
وخلصنا (یو٤ا:‏ ١؟).‏ 


قوة اسم يسوع 


إن هؤلاء الرياضيين في المسيح قد عرفوا بالخبرة في صحراء قلوبهم أنه لا 
یوجد اسم او ان نخلص به. فبعدما شفی القديس بطرس الرسول 
المُقعَد الذي كان أمام الباب الجميل في أورشليم» جاهر بصوت عا قائلاً: 
”وبالإيَانِ اسه - اسم يسوع - هَدَدَ انه هدا الذي روه عرفو 
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َمَاءَ يوڪ“ (ع: 1). ون‎ A وَالإيمَانُ الي بوَاسِظته‎ 
يجب علينا أن نعمل نفس الشيء للعالم كله.‎ 
لقد کانوا شهودًا مع القديس ول ا رل ا ف الا‎ 
ag ا ا و لی جر باسم وع کل‎ 
.)٠٠-۹ السَمَاءِ وَمَنْ َل الأرْض وَمَن حت الأزض“ (في۲:‎ 


س 
ص 
ب 


صلاة القلب 


الهدوئية ۳ئة1ءرو86 هي نمط من أنماط المسيحية الشرقية الناتجة عن 
عيش الحياة الروحية التي تمتد أصوطا إلى النسّاك الأوائل الذين هربوا إلى 
الصحراء القاحلة في مصر وسوريا أثناء القرن الرابع والعصور التالية. إنها نظام 
روحي ذو توجُه تأملح أأساسي» ذاك الذي يجد كمال الشخص الإنساني في الاتاد 
بالغالوٹ ن خلال الصلاة المستمرة: لقد أتت الدوئية هن الكلمة اليونانية 
lھدa«ء hesychia‏ والتي تعني الطمأنينة أو السلام. الهدوء هو تلك الجالة التي 
يقوم فيها المسيحي/ اللسيحيت من خلال النعمة والنسك الشديدء بإعادة 
صياغة تڪامل كيانه/ كيانها الشخصي من جديد ليصير شخصًا واحدًا يضع 
نفسه بالكامل تحت العأثير المباشر للثالوث الساكن في هذا الشخص. 

إنها تتشبث بطريق كامل للحياة في المسيح بالسعي نحو الاستسلام العام 
رالخت اغالرت الساكن داخل الشخص» وذلك من خلال انضباط بالغ 
وعنيف للجسد والنفس والروح» الذي يلخصه الإنجيل في التعبير 'نقاوة 
القلت. والقلب» في اللغة الكتابيةء يعني ”مركز حياة الإفسان“» كل ما يمسَنا 
في عمق أشخاصنا؛ كل الميول» وكل الشغف» وكل الرغبات»ء وكل المعرفة» وكل 
الأفكار. إن”قلبنا“ هو المكان الذي فيه نتقابل مع الله في الصلاة في علاقة 
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خاصةء مفرداتها: أنا وأنت. القلب» وليس العقل» يعتبر في هذه الروحانية 
للشرق المسيحي» مركز كيانناء الذي يوجّهنا إلى ذروة قِيّمنا واختياراتنا. إنه 
الغرفة الداخلية السريةء حيث يرانا الآب السماوي من خلاها بڪل معنى 
الكلمة. إنه المكان الذي نحوز فيه على الأمانةء والاتضاع» والتكامل» ونقاوة 
القلب. 


صياغة جديدة لروحانية القلب 


روحانية القلب هذه التي في جوهر صلاة يسوع» قد صيغت من قبل 
SDA SE E ES ae‏ 
فمصطلحاتهاء ومفاهيمهاء وقبل كل شيء» تطبيقاتهاء عادة ما كانت عاق ثقيلاً 
للمسيحيين العصريين أن يجدوا فيها ما هو أكثر صلة يته لروحية. 
فالمسيحيين العصريين يحتاجون إلى تفسير جلي لروحانية القدب يتحدث .يه 
بطرق عملية ذات معنى. 
الأب ألفونس جوتمان» وهو كاهن أرثودكسي فرضي» وبمعاونة زوجته 
راشیلء يقدَم في هذا الکتاب عملا رائہًا. فهو ليس فقط متم كنا جدًا في تاريخ 
روحانية صلاة القلب وكتّابها القداىء ولكنه ياء کما یتضح من کتابته» هو 
نفسه متعمق شخصيًا في عيش هذه الروحانية. فهو وزوجته يشارکان ججحياتهما في 
صلاة القلب مع الحجّاج المسيحيين من كل أخاء العالم الذين أتوا لزيارة 
ولعيش هذه الروحانية المسيحية القديمة في خلوة في بيت عنياء في جماعتهم 
ا بالقرب من میتز 6۲7 في جنوب فرذسا. 
هذا الكتاب» صلاة القلب» هو نتاج سني حياتهما وتعليمهما للآخرين عن 
هذا الشكل من صلاة المسيحيين الشرقيين من خلال عمق روحانياتهما 
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الغزيرة. ويعرض المؤلفون المشاركون فصولا تتعامل مع قوة اسم يسوع كما هي 
موجودة في العهدين القديم والجديد» ومح تاریخ مختصر عن کیف تطورت 
صلاة يسوع بين الآباء الشرقيين» بعدها فصولا اختبارية وعملية جدًا عن 
مارسة الصلاة كطريقة EE‏ يتبع هذا المسار من التغيير 
والنسك باستمرار. وفي الفصل الختاي يعرض تفسيرًا تأمليًا عن الصيغة 
العقليدية لصلاة يسوع متضمن نتاتجها العميقة. 

إن أي قارئ جائع لناداة الاسم ولاختبار حضور الرب يسوع المسيح المقام 
سیُگافاً بغنی۔ فھذا الکتاب هو اکثر من جرد عرصًا تاریخیًا آخر عن کیف کان 
الرهبان القداى» الذين يحيون في الصحراءء قد طوّروا حياتهم بحسب الأناجيل 
وكيف صلوا صلاة يسوع. إنه أكثر من أن يڪون مجموعة من التدريبات 
الج ار كا ادات ل ك كن ان ف الاك 
بواسطة مناداة يسوع بهذه الطريقة. إنما هو حكمة هذين الشخصين اللذين 
يعيشان روحانية صلاة القلب في القرن العشرين» وبتواضع»ء ولڪن بإحساس 
شعري ناري في قلبيهماء يشاركان في كنوز المسيحيين الشرقيين القداى بطريقة 
ستتحدث بقوة وبطريقة عملية للعصريين في الشرق والغرب. 

إلى قارئ هذا العمل» أمنياتي وصلواتي أن يصبح تَقَسك ونبض قلبك واحدًا 
مع اسم يسوع المسيح وحضوره وعندئزٍ ستكون قادرا أن تحيا بوعي في حبه» 
وتصير أنت حبه لكل من تقابلهم وتخدمهم. ليت هذا الكتاب يرشدك كيف 
تتعلم من إقامة الغالوث داخلك أن تصلي بلا انقطاع (اقسه: ۱۷). 
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مدخل‎ 
الأب ألفونس وراشيل جوتمصان‎ 
بیت عنیاء جورز» فرنسا‎ 


Fr. Alphonse and Rachel Goettmann 
Bethanie in Gorze, France 


نحن جرۇنا ن نڪتب کتابًا عن صلاة ڊسوع لأننا متأكدين أنه سيصبح 
أحد أكثر المفاتيح المامة لإعادة اكتشاف الومضة الأولى للمسيحية المبكرة. 
هذا الجهد ليس هو عودة إلى الماضي» ولكنه مدخل إلى الخلق المستمر 
ل حضور“ لم یترکنا مطلقًا. تخترق صلاة يسوع کل شيء» حررة ٫ين‏ من ي 
ثقافات تطبع بها الإنجيلء وتعيد خلق أساس الوحدة لكل المسيحيين وتقّمه 
إلى المرساة الوحيدة الممكنة للوحدة الحقيقية. تشفي صلاة يسوء تغرّب 


ا 
2 لے ب 
سے بے ٠.‏ 


البشرية؛ واضعة اعتمادها عل الله وحةه إذ ققيدل الذات الضفيدة نة 
بالحياة الإهيةء وتحل حل ميوله التي يضطر الإنسان أن يدافع عنها. ”أحيا لا أنا 
ل المسيح يجيا ف" (غل؟: .)١‏ وهنا يستمر التجسد ويكتمل. تَبّت هذا 
الكتاب من خلال حياة معاشة وليس مرد نظريات. فصلاة يسوع كانت 
الأساس لياتنا لأكثر من أربعين عامّاء ولكننا لم نأخذ مسارًا توحُديًا. فهذا 
العمل هو ثمرة عشرين سنة من المشاركة مع مثات من الأشخاص خلال 
الخلوات والجلسات في بيت عنيا ”موضع الميلاد الجديد“ المكان الذي أسّسناه 
عل قاعدة الصلاة. قد ذشاً جتمعًا هناك يسعى نحو شاط ديناميكية الجماعات 
المسيحية الأولى المشهود ها في أعمال آبائنا الرسل الذين ”كانوا يحيون باسم 
يسوع '. صلاة يسوع هي طريقة حياة» تجعل منا تلاميذ حقيقيين للمسيح. إنها 
منارة لشعب الله تقودهم A‏ 
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الفصل الأول‎ 
قوة الاسم في العهدين القديم والجديد‎ 


کمن داقو اسع الرب ی جر 


لم یری أحد الله مطلقًاء ولا عرف أحد ما هو اسمه - الله غیر مُسَّی وغیر 
نتقابل مع الله ونسمع صوته. هذه الأرض المقدسة هي قلب الإنسان» وفي كل 
مرة ننزل إليها لإكرام الله في بيته» فإن هذا اللقاء يدعى صلاة. وهذا وُجدّت 
صلاة القلب منذ فجر البشرية. ليس هناك وجودا حقيقيًا إلا بعدما نڪتشف 
هذا المكان حيث نولد إلى الأبد في الحياة الإلهية. الله يدعونا لنحيا داخل 

هذا السبب تتكرر أضداء دعرة الله لتا من اول الكتاب المقدس إل أخره: 
شع إسرائيل“ ”!1٥۲2ء1‏ ه۳٥ط؟“‏ هذه الدعوة تشمل كل حياتنا الروحية. 
كلمة ”شع “Shem‏ تعني ”اسمع!“ من الجذر طهطء الذي يرجم ”الاسم“. ن 
قستمع إلى اسم الله في أعماق قلبك هو أن تولد من جديد» أن تتقبل البذرة 
الإهية الى تجعلنا نكتشف اسمنا الحقيقى» أي الشخص المختفى داخل 
أعماقنا. لقد عاش البشر الأرل» آدم وحواء في علاقة حميمة مع الله» وكانوا 
العبري. ولكنهما رفضا سريعًا أن يستمعاء والعمزق لم يتأخرفي مجيثه. ومن هذا 
الكسرء حدثت جريمة قايين في الجيل الغاني. 
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ا من أن نبحث عن اسم الله داخل ان فاننا منذ ذلك الوقت 
نطلب اسمًا آخر» وهذا فقدنا حورنا الداخل. دون تمرکز» بعثر قایین نفسه في 
بناء ثقافات وحضارات بدون اللّه. هذه هي حالة البشرية ”المطرودة من عدن“ 
ويمڪن أن نقول: مطرودین من أنفسنا وفاقدین هویتنا. وکان رد الله تجاه هذا 
الجموح هو أنه بقى على العهد من خلال إعطاء ابتًا ثالتًا لآدم وحواء الذي هو 
شیث. وفتح ا ددا بولادة ا الذي ید عوه الكتاب المقدس اول من 
ادف يدعى باسم الرب" بعد السقوط (تكء: ١؟).‏ 

بالفعلء إن مسار العودة ممڪن» ويمكننا أن نصبح أناسًا حقيقيين من 
خلال هذا الدعاء الذي هو امتلاؤنا اللانهاي. او يعنى ”رجل ! وف 
الحقيقة تبداً السلالة السامية جسام هط الاين الأكبر لنوح - اسم صعط؟ 
يعن حاملٰ الاسم -bearers of the name‏ ومع هذه الذرية ولد و الخقتب 
البعيد لصلاة يسوع تلك الصلاة الى يحمل تلاميذها بدورهم "اسه 
(الاسم) مَكثوبًا على جِبَاهِهمْ“ (رؤ٤ا: .)١‏ هذا الخط من حامل الاسم» من 
العکوين وال الرؤياء لم ينقطع آبداء ومذا دعي المسيحيون ان يڪونوا 

وبالنسبة للعبرانيين القدای» يشما الاسم صعطء مطt»‏ الطبيعة السرية لكل 
کان موجود» وانبثاقهاء وحضورها النشط والغامض؛ شط لأنه من خلال 
شخص ما من خلال اسمه أو اسمها يعني أن تعرفهم إلى الجوهرء في ذاك الموضع 
حيث يون هو أو هي فريدًا. فقي فكر الشخص السا القديم» أن من يعلن 
عن اسمه يسمح بإمكانية الوصول إلى كيانه الساعي الأكثر خفاءًا داخله. 
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ركل الديانات القذيمة غرفت هدا الس وعرفت أن عن طريق استدعاء اس 
آھتھم» کان یصیر لدیھہ اداد معرفة وقرة جديدة مدهشةء وفذا السبب كان 
العاف فك الهاد ةو ما لك الد ا ل دا المج 

عندما سأل کل من يعقوب (تك۳۲: ۲۹)» ومنوح (قض۱۳: ۱۷)» وموسی 
(خر۳: )٠١-۹‏ الله عن اسمه» كان غرضهم بالضبط هو الدخول في علاقة إهية 
ای ا ی ل 
يتبعوه. لقد كان الشعب الإسرائيلي ليتبع وی وط ا طا ال اء ال رض 
الموعد فقط لأنه كان حامل هذا الاسم الذي كلفه بإرساليته. بالفعل» ”جَييعَ 
الشُعُوب يَسلُکونَ کل وَاحٍِ اسم إلھه“ ( ميخا ؛: ). 

إن استعلان الاسم المقدس لوسى على جبل حوريب يحمل في طياته ميزة 
مزدوجة. الأولى هي ال ”أنا هو“ والتي تَمَبّلها موسى وسُمعت منه في قلب خبرة 
النار المشتعلة؛ في العليقة. فقد قدَّم الله لا ذاته في اسم وفي فعل تسميته 
لعفسه.. فأن تعي الاسم همو اختبار ثيؤفاني (الغيؤفانيا هو تجلي الله أو الظهور 
الإلهي) يثير الخوف والارتعاد أمام القداسة» تلك الوة التي ذشأت من خلال 
التساي المطلق. 

ولكن. هوه أغلن. عن سه أبصا بف الاسم دما قال انا کون 
معك“ (خر۳: .)۱١‏ فهو الاآخر برمته ۲عطاہ راامطسw‏ eطا»‏ هو ما وراء کل 
الأشياء» هو الاستقلال المتعذر بلوغه» هو الحرية السائدة هو الوجود نفسه. وهو 
أيصًا الجوهر المتوهَج لكل شيء» الخالق في قلب الخليقةء هو حاضر في كل خيوط 
العاريخ التي كان هو فيها الغموض الفاعلء هو الذي يكشف اسمه كلما 
نڪتشف غن الأغماق خلال حوار مستمر معه في الحياة اليومية. 


هذا الإيمان في قوة اسم اللّه» والذي يُرّى في كافة أجيال الكتاب المقدس» هو 
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أساسي في العاريخ المقدس» في التاريخ الشخصي لخلاصناء بالإضافة إلى تاريخ 
البشرية عمومًا. فهو داثمًا موجودء بوعي أو بدون» آنه الستار الخلفي لكل 
الأحداث والمواقف التي مر بها الشعب العبرانيء لكل ما قيل علنًا من أفواه 
ملوك ولکل ما هُمس به سرا بين تائهي البراري تحت خيامهم» ولکل ما لم يقًلء 
فعاف عاق اله كن هد ال ان هة و م او ا 
الإيمان هو اختبارء لأنه يعتمد لا على وعد الرب فقط ولكن ڊشكل خاص عل 
تحقيقه» من خلال إسحق (تك٦۲: )٥-۳‏ ویعقوب (تك۲۸: ۰۰ ۳۱: ۳-ہ))» 
وموسی (خر۴: ۰۱۲ :٤‏ ۰)۱۲ وجدعون (قض1: »)۱١‏ وداود (؟صم۷: ٩‏ وکل هذا 
الطريق إلى السي (إش٣٤: .)١‏ 

اجات الا و ماف لر و قت خا وا 
التقي المغروس في روحه هذا ”الوعي“ يعرف كيف يقرأ من خقة دأخرى 


استعلان الاسم المقدس وراء الظواهر العادية جدًا. فهو يبارك كر شيء. أن كر 


شيء هو العليقة المشتعلة. وتتجه حياته نحو أن تڪون تبيحة. تزهر 
مستيكيته في مواقف ال" بالرغم من“ و ”بغض النظر" عل ساس هذ لإيدن 
الراسخ. حت إذا أشارت كل الأشياء إلى النقيض» في وسط أسواً العوأاصف تمامًء 
حیث تققد الأخدذات 8 معنی» فهو يظل a‏ معك“ فتکون استجابته 
فقط هي: ”بالرغم من كل هذاء أحبك“. تمشيًا بين العجارب التي أُحيانًا تقود 
إلى الاستشهاد» مثل هذا شخص يتماسك بشدة کان E‏ 


(عب۱۱: ۳؟-٩؟).‏ 


ف هذه الفادلية امسج اسن الحهد ق اة القلي حبك كر 
الاستعلان التصاعدي للاسم. والعهد الذي يعرضه الله أبديًا عل البشرية هو 
ركيزة الظهور الإلهي للاسم. فالله يتوذّد إليناء ويبحث عناء ويجتذبنا لنفسه. إنه 
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ا Ss‏ ينطقه كل الشعب 
a‏ ا و ن إله الرأفة...“ 
(خر؛٣:‏ ). وجيب الله: ”أجير کل جُودَتي ُدَامَكَ. وناي باسم الرَبَ 
قَدَامَكَ... هدا عِندي مَکان“ (خر۳۳: .)٩۳-۱۸‏ 

كل المحبين يميزون أنفسهم في هذه العلاقة. كما قال القديس أغسطينوس: 
”أعطني قلبًا حب» وقتها سيتمكن هذا الشخص من أن يفهم“. لا جب أن 
قاجا بأنه» في مثل هذه العلاقةء الله يظهر نفسه بأنه ”غیور جدًا“ تجاه کل 
الآة الزاثفة التي يتعبدها البشر! (خر؛ء٣: .)٠١-٠١‏ هذه هي غيرة المحبة الي 
gE E e ag E‏ 
| 

فهكذاء إن المعرفة والمحبة متزؤّجان جحميمية من بداية يام الإعلان 
الكتابي حت نهاية الفان: کل م ت ققد ولتي اده يعرف الله“ (١يو؛:‏ 
۷). المحبة هنا ليست لعبة انفعالية بحسب طريقتنا البشريةء ولكنها دائمًا 
تطوع لاإبرام عهد به ثلاثة خصائص: معرفة الاسم» وظهوره التاريخي من خلال 
O E‏ 

تحت هذه الظروف الخاصة واامة» يعلن اسم الله نفسه في كل مراحل 
الاستعلان. فقي عهده مع نوج (تك۹: »)۱۷-١‏ يعلن الله عن نفسه تحت اسم 
إلوهيم» ووعده بأرض خصبة وسيادة عل ما هو موجودء وأمره ألا يقتل. وفي 
العهد مع إبراهيم (تك۷١)ء‏ أعطى الله نفسه اسم إيل شاي (الذي من الجبل 
»)the One of the Mountain‏ ووعده بتعداد لا بحصی لنسله بالإضافة إلى 
أرض كنعان. و الوصية هنا هي الختان حيث يصبح الجسد نفسه موضع العهد. 


وأخیرًاء في العهد مع موسی (خر۱۹ وما بعده)ء يعلن الله اسم يهوه» ويعده بأرض 
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TE OS‏ لشعبه" (خرة: ۷)» وطلب منهم طاعة 
الناموس» داخلياء مقدَمًا لدا اختبار الجضور الإلهي. 


في هذه المرحلةء الاسم الإلهي هوء بالنسبة لليهوديء عبارة عن دعوة إلى 
حوار ميمي في اختبار الصلاة وجها لوجه (خر۳: )٠٠-۹‏ ودعوة إلى المتطلبات 
الأسى للقداسة (خرا: .)٩-۲‏ نفس هذا الاسم يشمل أيصًا الععمدات السياسية 
لكل الأمة التي سُذكر إلى ما لا نهاية بڪل ما فعله يهوه لإسرائيل (خر۳۳: -٠۲‏ 
)۴٠‏ ودائكًاء سواء في ألفة قلبهء أو في معاركه الكثيرة يعتمد اليهودي عل الاسم 
الذي يعني بالنسبة له الشدةء وقوة السيادةء والنجاة من 2 واا العقات: 
E‏ ال ف ا ن O‏ ا 


ا پې ٤‏ 0 


می. اا ا ا سَحَقَتٌ» واي أشي E‏ ۳۹- °( وهو یدتمس 
اتا ا ا الْعَظيمْ E‏ 
قار ني العَمَلِ٬‏ الڍِي عَيتاك مَنُوحَتان على کل طرق بني آَم يْعْصِي کَ و جي 
حَسّب طرقه» وَحَسَّب E OER E) eC‏ 


کی 


ُو ارب الي قى فيي مِن کل ضِيق؛ ا ). 

يحتوي الاسم القدوس على كل طرق الله وعلى كل إيمان إسرائيل. فأمام هذا 
اا وک رة کا کت ی اون اة اناد ای 
( ن66 وكا ل التخة ال اها فیلی :إل انع نوع :ولک هدوا 
هذا الاسم» فإن إسرائيل سيقدم حياته إلى الله خلال وفاء بطولي الذي غالبا ما 
ی ا( وى ايضا كرون النارك التي اة 

N E a 
ران‎ E يوع اسیج“ (ع )اشا‎ 


ص 
ى 


يسا في اولي ا ل َسْوع ع ۳ وفي هذاء هم لا يفعلون 
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ا حياته على الصليب ”ليمجد اسم 
الات > لگن ا el‏ (یو؟۱:٦؟).‏ 

إن هولاء فقط الذين ”لخدمو ليبرا ت أرب حق الوت (إش٦ه:٦)‏ 
هم CA E AER‏ 
بي إلى الأجد... وَأحْطبْك لضيي بالْعَدل والح وَالإحْسَانِ ولجم 
أَخْظبْكٍ خْطبكِ لِتفيي بالأمَائة فَتَعْرِفِيَ CEE‏ شعيء وَهُوَ يَمُولٌ: أت 
ار“ (هو؟: ۸١-۳؟).‏ ولكن هذه العلاقة الحميمية في أعماق قلب کل شخص 
تشع على كل الشعوب الذين سيصيرون هم أيصًا شعبًا مقدسًاء ”حاملو اسم 
يهو“ (تث۲۸: »)٠١‏ خاصته» المؤكَمّنين عل مجده» والذين يسبحون الاسم كل أيام 
حیاتهم (مز٤۳: .)٥-۱‏ هذا هو فقط طموح قديسي يهوه. 

نحن نحمل هذه المراحل العظيمة التي في الرحلة الكتابية نحو العرس السري 
في ذاكرة خلايانا الموروثة من آبائنا الأوائل. وكل واحد منا يعيشها ثانية أيصًّا 
ف ا ای کا لو كانت عهدنا القديم الشخصي الخحاص بنا مرورًا 
بمراحله وإلى الاستعلان الكامل للعهد العام والأخيرء عندما يكشف الاسم 
وجهه في يسوع المسيح» مع الوعد أننا سنصبح أيصًّا مكان لسکن الله. وهو 
أيضاء بدوره» سيكون مكان لسكنانا إذا تَكَمَلّت وصية المحبة. 

وهذا فإن الكتاب المقدس يصف مسار رحلتنا الخاصة لاكتشاف ومعرفة 
الاسم الذي دائمًا ما يترجم جوهر إيمانناء مشيرًا إلى الله الذي نؤمن به وكيف 
ن ب وح راهب رهی هم اجا اة حطر ع ا الان 
e‏ هؤلاء هم دليلنا في مسارنا الشخصي» وازنين 
تقدُمناء ومقدمين إلينا الاتجاه الصحيح. وبدون أي غرورء يجب علينا أن 
نڪون قادرين عل وضع اسمنا في مكان كل هذه النماذج الكتابية. حينئذ 
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سيتحذ النص فجأة ألوانًا مدهشةء وسيكون الاستعلان لنا اليوم شخصيًا جدًا 
ومباشرًا جدًا. والروح بداخلنا يقودنا لأن نفهم إلى أي مدى يبعّد العقليد عن 
أن يڪون حرقًا مينًا من ماضِ جامدٍ غامضِ حفوظ للأبدء ولكنه حقيقة حيَة 
الآن تُرسي نفسها فينا. 

إنها دائمًا نفس الأبدية في قلب الوقت الما وداثمًا نفس الحضور تحت 
أوجه مختلفةء ودائمًا نفس.الاشتعلان الذي يعطى معنى للأحداث التاريخية 
المختلفة. إنه هذا الاسم الذي يرسله الله ليتحدث في الواقع الملموس لوجودنا. 
فعندما يتحدث الكتاب المقدس عن الاستعلان لكل من نوح وإبراهيم وموسى 
وكل الذين أتوا بعدهم» فاته دائما بدت سنا ”انت EE‏ 
النبي لداود (؟صم۲۴: ۷). السر غير حدودء واكتشافنا له لن ينتهي بد٠‏ طل 
نتعلم من نڪون نحن في عيني الله» ومن هو بالنسبة لکل واحہ من يوه 

ان اأ ااا ا ع القدري اعات ا ن ت 
اا جاع الج فن ال هال بالف للع یی کو کی کی 
مرتبط جوهريًا بأماكن العبادة إلى درجة أنهم يسمونها" هي كل" لأنه حيث 
تقڌس اسم الله وظھر جلیًا. ومن مخیم إلى مخیم» کان إبراهیم يبني مذجیًا لیهود 
لدعو باسمه (تك٩۱: .)٩۹-۸‏ 

وفي وقت لاحق» سيبتدئ يهوه حل سكناه بنفسه» الذي يلم فيه شمل كافة 
قبائل إسرائيل. ”بل الَكان الذي تاره الربُ إلهْكمْ من جييع أَسْبَاطََِ 
يصع اسْمَةُ فيه سُتَاءُ تَطلَبُونَ وإ هتاك ناون“ (تث١٠۱: .)٥‏ ركان غالبا ما 
يتكرر هذاء أن يون بناء مَقْيِسًا أو الذهاب إلى المَقس مرادقًا لدعاء اسم 
الرب. لڪن ٳذا کان المقڍس يعبر عن مسڪن الاسم» فإنه فقط في قلب الحوار 
بين الله والإنسانية الجاري يڪشف هو نفسه» حوار ندعو فيه بالاسم بحسب 
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الظروف التي نمر بها في حي تن: 

تضرع (مز؛؟1: ۸ ١أخه: .)٠٠‏ صلاة ملوءة بالغقة (مز٠؟:‏ ۸)» شكر (مز٣1:‏ 
) تهلیل (مز۲: »٦‏ مز۸۹: ۱۳)» منح البركة (مز۹١۱۲:‏ ۸). فالاسم القدوس 
بحَقّل به في كافة درجات ألوانه: البركة (مز١۹:‏ ؟)»ء الاحتفال (مز؛؛: ۸)» 
التسبيح (مز1۹: ١۳)ء‏ التعظيم والتمجيد (مز :۳٤‏ ۳)»ء العزف والرقص له (مز 
WNN‏ ا هال مو عن الكو جل دو وها 
فارغة ومُضجرة وهي مدرجة بهذا الشكلء ولكنها بالنسبة للشخص الذي 
EE EEE Ee‏ 
معظم المواقف المختلفة جدًا التي يتم فيها دعاء الاسم. 

أن تستى الله في قلب حدث ماء هو أن تعطي هذا الحدث وجهه الحقيقيء 
ا ی 
في قلب كل شيء. ”أن تدعو“عند الشخص العبراني تعفي ا سی والتي 
تم نة الحقلية السامة أن قدغر إل النجزة أن لى دعا اله الور 
هارا دعا الله ا جلد سماء“ (تك): يطل المحدت أو الظرف حروقا ميتة إلى 
أن كسى باسمها الحقيقيء الاسم الذي يعطيها حياة. الشخص الذي سي بهذا 
الإإيمان يرفع الستار عن المظاهر الخارجيةء ويجعل هناك إمكانية اللقاء في كل 
لحظة مع عمق الأشياء. في هذا الفعلء يعطي الله نفسه اسمًا للبشرية. وفي 
تسميته» بعيدًا عن أسمائهم العاديةء للإبراهيم (تك۱۷: ١)ء‏ لسارة (تك۷ا: »)٠١‏ 
أو ليعقوب (تك۳۲: ۲۸)» كما سيفعل يسوع أخيرًا مع تلاميذه» يقوم الله بفعل 
خلاق بجدّد القلب نحو مصير جديد. 


N ÛÛ +, 


ی الحياة ِن تدرك هکذاء س مَقَدسًا الاسم وموضعا للعهد الذي للأبد 
يتعمق ويُخان ويتجدد. وكمُدّكر دائم هذه الحقيقة» كان تابوت العهدء الذي 
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ارتبط باسم هوه حاضرًا دائمًا (عد۰: )٠١‏ بين الشعب» حمولاً عل أكتافهم 
أثناء المسيرة الطويلة نحو أرض الموعد» أو موضوعًا في وسط أعنف معاركهم 
القاسية (١صم٤).‏ اليهودي التقي الذي لا يجيا بنفسه في هذا المستوى من 
العاريخ» ويجبر نفسه أن يقرأه بطريقة تقوده إلى الغموض الكامن وراء أسطر هذا 
ا 
مطمح عالمي. ولي يهرب من الاأسوأء فإنه يستجدي الله: E‏ ا 
اء لن لايك أغط بيدا“ (مزه٠: .)١‏ يصبح هذا الابتهال هو الدافع 
قلت اة دك د E O‏ 
تَفُييء قَأَمَسَكَفهُ وَل أرُخه“ (نش٣: .)٤‏ 


ا الحدث الأساسي ف التاريخ ف E‏ 
سال سى ما اساك فلم بل سر اجا وة فر ا حت 
إسرائيل وصلاة كل الشعوب معهاء وإن كانت بعد ,درك عب رة 
انتظار هائل. الوعد الذي ملا کل دعاء للاسم SRE‏ 
نفسه في ”يوم الرب“ المُعلّن عنه بواسطة جميع الأنبياء في كتمال الأيه 
ا عندما سيْقَدّم الخلاص ل E) E E E‏ 
هذا اليوم هو يوم البنطيقستي (عيد الخمسين أو حلول الروح القدس)»ء 
الَنْبَت الحقيقي للبشرية الجديدة التي سيعلن ها الاسم القدوس هويته 
المحدّدة ويكشف عن وجهه في قلب اختبار نار» كما شُهد في الظهورات 
الإية العظيمةء العيؤفانياء في العهد القديم. 


ولي نعرضصض ن هذا بالفعل هو استيفاؤه العاريخي وتلخیصه» فالقدیس 
بطرس» المنوط بمهمة شرح الحدث الحاسم للجمع» اختار نبوة یوثیل الي 


3 


والتي شكلت التركيبة الفضلى لجوهر العقليد اليهودي: ”يفول الله: َيون في 
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الايام الأخيرة.. کل مَنْ يدعو باسُم الرَبٌ يلص“ (أع؟: .)٠١-١۷‏ 

ولڪن ماذا ڪون هذا اليوم العظيم ٠‏ هذا الاسم“ هذا الب وهذا 
”الخلاص“؟ امتلاً القديس بطرس من الروح القدس» وخاطر جحياته» مؤكدًا 
بقوة أمام اليهود المحَدّرين والرسل السكارى بالفرح: ”إنه يسوع الناصري؛“ 
ادف خا ا ا عدو عل وال مو ول الب 
مفتتحًا “اليوم العظيم الذي فيه بڪشف يهوه ڊشکل سرائري وجهه الخاص 
في يسوع (يو٤ا: )٩‏ ويرسل لعا ”الرب“ الفريد الذي ليس بغيره ”خلاص . 

لقد تحققت كل النبوات في يسوع الذي وخُدَها جميعًاء وأعطاها معنىء 
وملها في طرق لا بمڪن تخيُلهاء ابعد منها نفسها. ”فَليَعْلَمُ ييا جييع بَيْتِ 
اراز ران الله جل سو ها ای وار ان ا واب رن 
باح عَيره ا لاَ. لان ليس اسم ڪر تت السَمَاءِ قڏ أعطيَ بين الاس به 
ينی أن علص“ (أع؟: ۳١‏ ء: .)٠١‏ فمن ثم وَجّد ”الابتهال بالاسم“ تحقيقه 
فقط بالا يمان بالرب يسو ع» واسم يسوع الآن قد حل محل اسم يهوه القدوس: 
هدا اش إلى الأبَدِ وَهَدَا ذكري إلى دور قَدَور“ (خر۴: .)٠١‏ فمجد اسم يهوه 
القدوس الموعود به والمتحقق جزتيًا على مدار العهد القديم قد أصبح سرا 
مقدسًا تامًا 221۲ء ٤11‏ في اسم سو ع: ”وأغظاه ك اسم 
(في؟: ). 

في فكر اليهودي الحقيقيء الف جب فا الان يجمع حجارة لرجم 
هذا العجديف وتدميره. فالقديس ااه ال ا و 
الجميع ومضطهدين لأجل الاسم (مته: 4 يو :۱٥‏ 1 مر ۳: ۳( ولقرونِ» 
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سيتقدم أجيال من المسيحيين للاستشهادء متألين لأجل الاسم» بدون تَصَجُر 
(رۇ؟: ۴). فقول أن يسو ع رب وطلب العماد باسمه» کان يقود مباشرة للموت. 

اليوم» لسنا فستطيع بعد أن نفهم بالعمام حماسة المسيحيين الأوائل وضخامة 
الفضيحة التي خلقوها بين اليهود. ففالنة هب کن اسم پهوه القدوس قد 
e‏ مخیقًا جدًا (تٹث۲۸: »)٥۸‏ حقی أنه من الاحترام الفائق قبالة سمو 
رئيس الكهنة فقط هو الذي له هذه الصلاحية» ولكن مرة واحدة في السنة في 
عيد الكفارة داخل قدس الأقداس ف اهیکل. وقد ا ن اسم یهوه 
بأدوناي أو إلوهيم» وعندما تُرجم الكتاب المقدس إلى اللغة اليونانيةء ترجہ اس 
بهوه بالعبعية إلى كيريوس» والتي تعني الرب» ومن تَمَ أصبح هو اسم الله وهو 
نفسة أصبح | مس سرائري» E‏ ر“ ¢ ويدل -باعتباره ا سم لدد اة 
شخص الاإله المُعلّن والذي لا يمكڪن التواصل معه. 

وتحت قوة الروح القدس» والذي وحده يعطي نعمه اا و 
الصحيح» نقل المسيحيين الأوائل بدون تردّد اسم كيريوس» أو الرب إلى يسوع 
الناصريء الذي جعله الله ربّاء ”رب الكل“ (أع٠:١۳):‏ يسوع هو بالفعل الله! 

وهؤلاءء قد أكيلّت جميع الدبوات بواسطة هذا الاسم الذي ”للرب يسوع 
المسيح“. وإذ تعمّدوا بهذا الاسم» صار لكل الذين يدعونه بالتوبةء وتحت حركة 
الروح القدس» الدخول في الشركة المسيانية الى تمثل من هنا فصاعدًا ”البقية 
القليلة" لإسرائيلء ”البقية العقية“ ونبوات الخلاص الشامل الق ستحملها 
الكنيسة (أع؟: .)٤۷-۳۸‏ وهذا ٤‏ دا ين المسخن اا وال حن 
انهم دغوا الذين يدعو باسُم رَينا يوع ألْمَسیح في کل مَگان“ (أع۳: ٠۳‏ 
١‏ ؟(. ذا کان "عملهم > أذ ید عون الاسم لیس فطل ف أوقات 
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العبادة الصلاة ولكن ايض في كل حركة (كو٣:‏ ۱۷). وأخيرًا» كان هذا طريقهم 
للوجودء للحياة المسيحية نفسهاء التي هي ”كنيسة أبڪار“ (عب۲٠:‏ ۳؟). لم 
يُفعل أي شيء بغير هذا الدافع أن يُعمل ”باسم الرب“ 

هذا کان تحوَلاً ثابًا وراديڪاليًا جذريًا إلى المسيح المُقام من خلال 
الابتهال باسمه» الذي فتح ليس فقط القلب» بل أيصًا كل حدث» عل حضوره» 
والذي يقدر أن يعجّل بالمحيء الأخير (اقسا: .)٠١-۹‏ إن الدعاء باسم يهوه قد 
تحقّق في العجسّد الكامل هذا الاسم» وشوهد جد يهوه وسط شعبه (يو؟ا: ٠٠۸‏ 
۷ ) السر المقدس لله غير المرئي. أن تدعو باسم الرب هو أن تدعو يهوه: 
الذي يعرف الابن يعرف الآب (يوءا: .)٩‏ هذه الشفافية هي عمل الروح 
القدس. لا يستطيع أحد أن يدعو الآب إلا بالروح (رو۸: )٠١‏ ولا يستطيع أحد 
أن قزل قن سو اھر إلا شی هدا الرر چ( ک۴ 

وهذا فإن الابتهال باسم يسوع يقدَّم المسيحيين إلى سر الغالوث الإلهي» وهو 
نفسه مصدر الشركة المسيانية والإهام لحياة كل المَعّمّدين. اسم واحد في ثلاثة 
أقانيم. إنه الستار الخلفي وراء الابتهال باسم يسوع» واستعلان الآب واستعلان 
ا ودا الست » فالاسم حبة ف الذي هو اهي“ (خر۳: )۱١‏ هو السر 
N o‏ 
فقط عل الصليب. وهناك في هذا الإخلاء المطلق للذات لأجل البشريةء يتهجى 
E A O E‏ 
احبّائه“ (یو۱: ۱۳). 

اسم يسوع هو جد كل هذا السرء أصل وكمال الكلء ”البداية والنهاية ۲م۸1 
4 4ه“ . فمن خلال هذا الاسم» لم يعمل الرسل كافة آنواع المعجزات 
فقط (مت۷: ٩‏ أع٤:‏ ۳۰) من شفاء المرضی (أع۳: )١١ :۹ ٩٩‏ وإخراج 


coptic-booKS.blogspot.com 


christianlib.com 


الشياطين (مرة: ۳۸ء لو٠٠:‏ ۱۷)ء ولكن الحياة بڪاملها خصبة بدافع واحد 
فريد هو: الحياة في اسم الرب. لقد اجتمعوا معا باسمه ا ٥‏ وقبلوا 
E aT‏ 
ألمَی» لله ت (أفه: ۰). عانوا لجل اة TO EN E‏ 
أیضًا (مت٥: »)٠١-۳‏ وني كل موقف يجب أن يمجّدوا اسم ربنا يسوع المسيح 
(۲تس۱: ۱۲)» فی کل ما یقولونه أو یفعلونه... (کو۳: ۱۷). لقد عاشوا بطريقة 
حيث صار الخلاص الأبدي هو نسيج الحياة نفسها (أع٤:‏ ۱-۷). ومعنی اسم 
يسوع -"يهوه خخلص“- هو ديناميكية اللحظة الحاضرة (مت :١‏ ١؟)»‏ حيث 
يمكننا أن نجد الهدف الفريد لكل شهادة (لوء؛؟: )١١‏ والكتز الوحيد للكنيسة 
(أع: .)٦‏ هذا هو الاستعلان الاقصی لل اال و | E‏ 
وطريق حياة. ”وني ڏلكَ اليم لا ڏسالوتي سيئا. آي الق فول ٽڪ رن ك 
ما طلَبعُمْ مِنَ الآب 8 يُعْطيڪن. إلى الآنَ لَمْ كَظلبُوا سَينَ پاي 
َأخُدُوا ا حم کيل (يو٦ا:‏ ۴۳-١؟).‏ وذا فإن اسم يسوء 
يڪشف لنا طرق الله e‏ 
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الفصل الثاني‎ 
صلاة يسوع في التقليد المبكر‎ 


أاجحث عن باب قلبك CEY,‏ الفردوس 


بعد العهد الجديد» ااا يمزر عل مصباح الشهادة هذا أكثر من افد 
إذ إنه يدخل في الإعلان الكامل للكنز. فإن الشهيد يضعنا في اتصال مع الحب 
المشتعل الذي كان في الأيام الأولى. أن يبذل المرء حياته وأن يموت لاأجل الاسم 
(ع: :٩۱ ٦‏ ۱۳)» هذا كان الأسلوب الأمثل للحياة بشغف عظيم في 
الكتم الأول هدا لازال سط ال الا ید اماش کل اة وة جح 
إذا شي من قبل العاريخ أحيائًا. والإنسان لا يمكنه أن يتجاوب مع استعلان 
الاسم من خلال الصليب إلا بتقديم دمه من أجل المحبوب. فمعيار الحب هو 
أن يكون بلا قياس» كما يقول الآباء. فلن توجد معرفة حقيقية لبعضنا 
البعض ومن ثمَّ لا حياة أبدية إلا حينما نستحضر وندعو بهذا الاسم (يو۷ا: 
۳(. 

اف تعیش› فال للمسيحي» هو أن تدخل يوميًا ف حلبة هذا الصراع» 
فتعافي e‏ شيءِ لاجا الاسم 5 ۹ رو؟: (r‏ وتقاوم ”حت الدم ضد کل 
E OE E COS‏ 
فَلِلرَبَ تعيش وَإِن مٿا قَلِلرَبَ موت" (رو٤ا:‏ ۸-۷). 

أدى الروح القدس عمله بقوة إذ نقش الاسم المقدس بجحروف من نار 
الابتهال في قلوب الأمناء. وكيف يكون عكس ذلك في حين أن الرب طلبه 
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ن ل ا سینا باسی ا أخدو ٠‏ (يوا: ١٤؟).‏ فالمرء 
يحتاح فقط إلى أن يقرا رسائل القدير ا الأنطاي (سنة ١١١م»‏ تحت 
حم الإميراطور تراجان)ء والذي كان تلميدًا ليوحناء ليفهم ما هو الحب 
ا لجامح لاسم يسوع الذي كان لدى المسيحيين الأوائل! حنينٌ لا حدود لهء بعيدًا 
عن آية عواطف» رجولي وبطولي: ”لا يوجد أحدٌ مطلقًا كتب مثلما كتب هذا 
الرجلء لان لم ور اد اا من الذين کتبا حب (Hausherr, “al‏ 
.Names of Christ, p. 37.)‏ 


إنه في هذه الثربة عينها ينبقي أن نغرس جذورنا وأن نروي عطشناء وإلا 
لن كرف اا نه ا نكرو ق ر ا را ا 
الان ق فلب الاف الميتات والمعاناة التي يفرضها العالم علين. 

a ES LE 
معاملة سيثة من الحراس»ء ومسحوبًا من أنطاكية إلى روم لينقى سوحوش. مه‎ 
كل هذاء» سجّل القديس بكلمات نارية شغف قلبه الذي نف‎ 


شيءِ موا او کر ن يمنعني عن الفوز بالمسي. فنتأت کت 
الشيطان طالما معي المسيح. ST O‏ ل المسيح 
أكثر من أن أملك على كل العالم. فانه ”هو“ ن اف غه و ای مات 
ا إنه هو“ من أريده» الذي قام لأجلنا. ها هي اللحظة التي فا انان 
ا (الرسالة إلى الرومانيين). ”لا شيء يستطيع أن يهرب من الله» فحتى 
أسرارنا الحخفية في يديه. دعنا إذّا نفتكر في كل أعمالنا أنه يعيش داخلنه 
لىكون نحن هيكله» وهو إطناء الذي فينا“ (الرسالة إلى الأفسسيين). 

من المهم أن نتنقس ذاك المواء الذي كان في الأوقات الرسولية. وللاأسف إنه 
لم يعد هواؤناء وهذا السبب صرنا نتنفس بصعوبة جدًاء ولا نحيا بطريقة 
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صحيحة. فحتى بدون نطق الاسم في كل مرة تحدتوا عنه» كان هؤلاء المسيحيين 
ملوثين جدًا به» حتى أنهم» في الحقيقةء عاشوا وماتوا فقط بالاسم ولأجل الاسم! 
هذه العقدمة الكاملة للاسم» من خلال الحب» هي الشهادة سواء قادت أم لم 
تقد إلى سفك الد كما أسماها القديس كليمنضس السكندري سنة ۹۳٠م‏ 
ااستقهاد الغرى ùÎ” “Gnostic martyrdom‏ المعرفة الروحية كiوم«6‏ هي 
معرفة الاسم . 

ولقرون بعدهاء كانت هذه هي البيثة التي تبت فيها نصوص مدهشة عن 
الاسم وعن الابتهال به» والتي کانت تعبيرات عن وعي جديد للحياة. کان 
هرماس» أحد الأوائل في إثارة هذا (١٠٠م‏ تقريبًا): ”كل ا اھ ال 
الاسم هم تمجّدون لله... إِنّ اسم ابن الله عظيم» وغير حدودء ويمسك بالعالم 
كله... أن تتقبّل اسم ابن الله هو أن تهرب من الموت وآن تمنح الحياة لنفسك... 
لا پنڪن لأحد أن يدخل الملكوت إلا من خلال اسم الأبن..." إن كل عبارة 
من هذه العبارات مثقلة بالعأمل وحمّلة باختبار حيث يحوي الاسم سر 
المسيحية بالكاملء فهي لم تلق لمجرد القراءة» ولكن لعغذيتنا. 

ف ا ان الان كب الفا ار این 06 هو جه اغ 
عباقرة البشريةء والذي لا يكن أن نستخف به كعالي» والذي لا تتوقف 
كتاباته عن أن تفتن الباحثين» قائلاً: ”أريد أن أحمل اسم المسيح اا جا 
هذا الاسم الذي هو بركة للأرض. هذه هي رغبتي: أن روسيء كذلك أعماي 
تمنحني الحق في أن أحصل على هذا الاسم“. ويضيف: ”اليوم أيصًا اسم يسوع 
يُسَكَن النفوس المضطربةء ويقهر الشياطين» ويشفي المرضى. إن استخدامه 
میک ئ من اف ادن وغ ار فا ي اة 
بسخاء“. هذا العوهُج المذهل لأجل يسوع ؤجد في كل مكان في أعمال 
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ور ڪجانوس. فهو لا يڪف ان يدعو: ”يا ري يسو ع... يا يسوعي“.‎ 

ا ا المرتلين الرائعين للاسم هو القديس إفرام السرياني (۳۷۳م). كانت 
غير مرثي يقود من الموت إلى الحياة. إليك وصلت» و لا يوجد ما هو أبعد حتى 
أرنو اليه إن هدفنا هنا هى ألا فستنفد أبدا هذا الانهمار أهاتل التي يظهر 
بوضوح أنه هو نفس إيمان الرسل الموجود في سفر الأعمال» والذي يستمرفي شق 
طريقه خلال القرون. فالمعرفة العلمية ليست بالأهمية الكبيرةء ولڪن لمهم 
هو الاحتياجح لاإطفاء عطشنا اليوم للصلاة عند ينبوع El‏ اا فقد 
كانت قوة الله بالنسبة هم هي حاضرة بالحقيقة في اسم يسوع. والابتهال به 
يعمل كيم مقدس بقوة تأهية. 

امتد ینا النهر من العبادة والحب الاسم ف الغرب E‏ ومن قات 
مبكرة إلى المدرسة الفرذسيةء التي تعتبر بمثابة موطتًا لعيار روحفي أثدء لقرن 
لبش ا نولا St. Paulinus of No12‏ (القرن الخامس): هذا الاسے هو 
كرحيق للفم» شهد عسل» إنه طعام فاخر طيب المذاق» إذا تذوقه أحد» لن 
يستطیع اا أن یترکه» انه للعيون ور ضاف وللاذان ت الناة: 

صور القديس قیصریوس St. Carus 0 A18‏ (۲٠م)‏ بعاطفة جياشة 
الاسم المبارك مثلما فعل القديس ا St. Augustine‏ (۳۰ءم) الذي 
قال: ”إن الاسم ودود جدًا وعذب جدًا للنطق“. وقال القديس أناسيوس .ا؟ 
Athanasius‏ )م( يحتاح الفرد فقن يدعوه» وستهرول الشياطين 
نة . وصاح ق. ا St. Anselm‏ )11۰۹م): ”من هو هذا الا الذي 
ادياس انه وع شى رالنان الحجب فته الد أغاطة 
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وينظر ای اران الان الذي یبتهل الاسم اللطيف» الاسم اللذيف الاسم 
الذي يعزي الخاطىء اسم الرجاء السعيد. فأنا أجّد نفسي فيك» وسط كل الذين 
ون اك 

بدأت نغمة جديدة في هذه الفترة حيث جحلب القدیس برنارد 2۲٣۲ء8 Š٤.‏ 
(۳١٠٠م)‏ إليها مثل هذه الحماسةء إذ يخلق أدبًا كاملا حول الاسم. ”اسم يسوع 
مثل دهن مهراق» يشرق عندما نناديه» ويطعمنا عندما نتأمل فيه» يريحنا 
ویتغلغل فینا عندما نبتهل به“. ویصف توما ٤٥٥1410‏ ۴ه 1٥۳۶‏ کیف 
استمتع القديس فرفسيس الاسوى St. Francis of Assisi‏ )۱۴7م( باسم 
دسو وکان E‏ بجرسه: ”بمجرد ان سرع انستخةة جب ان تعشق الرب ف 
احترام ومخافة» وتنطرح عل الارض اش ل القديس فرلسیس اسم 
يسو ف قلبه» وعل شفتیه» وف اك وع لسانه» وف يدیه» بل وف کّ 
أعضائه وعندما کان ينطق به» كانت تستولي عليه عاطفة جياشة لا يمڪن 
إدراك منطقهاء ویبدو کأنه إنسان جدید في زمن جدید. 


مع الحركة الفرنسيسكانيةء أصبح تبجيل اسم يسوع مألوقًا وواسع الانتشار. 
فكان الإخوة ينصحون الأمناء بمناداة اسم يسوع القدوس لكي ينالواء عل سبيل 
المثالء النجاة من العجارب الشيطانية. يذهب هنري وو Henry Suso‏ 
)۱۳۹7م( بعيدًا جدًا حتى أنه نقش الاسم عل صدره» ساعيًا نو ”انصهار“ من 
خلال الصلاة المستمرة» ورابظا الرب بأهزل دقات قلبه. وكان قد خيط الرمز 
7 عل الملابس» والزخارف التي قستخدم في الخدمة الليتورجياء ثم رسِم 
أو حت عل جدران الكنائس» والئصب العذكاريةء والمنازل» وظبع على 
الخطابات وتفش عل النقود. طبعت جان دارك [٥4۳ ہ٤ ۸٣١‏ اسم يسوع ومریم 
العذراء عل عَلمهاء عل المنصة في أورلینز O1 e48‏ وکانت کلماتها اا کلها 
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كلمة واحدة» ومتكررة بلا نهاية: ”يسوع... يسو ع...“ 

حول اسم يسوع تود أيصًا كل أنواع الأخويات والجمعيات» عا أدي إلى 
خروج الكثير من المنشورات والقداسات التي تمجّد الاسم القدوس» حت 
وصلت إلى ذروتها في ظهو ر جماعة يسو ع کuءه[‏ ۴ه روا1ءه؟“. غالا ما يڪون 
هدف الأخويات هو تعليم هؤلاء الذين هم انون اموت :ان یبتهلوا باسم 
يسوع كاستعداد لرحلتهم. وأصبح اسم يسوع للناس اختبارًا للنور ومنبع 
النعمة. 

ولكن هذا الاتقاد الرائج خفت في القرون الأخيرة فضي الغرب» لم يعد 
الععليم يغذيه بعد» إلا إن قلة من القديسين ظلوا يحافطون عليه. فإذا كانت 
هذه هي الحقيقة» yT‏ : 
فإننا نستطيح بدون شك أن خحصل عل رجاء عظیم» ù ٤‏ تشر Charles dê j;‏ 


j .(»AAV) St. Therese of Lisieux |jرت )۱۹۱7م( والقديسة‎ Foucauld 


فجر قرنناء قد فیِنا باسم يسوع» وکرراه بلا نهاية» ورأیا آنه کنزھم لفریہ" ق 
کل مكان» وسيا تفسهيما بالاس: قشالز اليسوعي» وتريزا الطفل جوع 

أصبح هذا الحب العظيم للاسم الإلهي هو الأرض التق نمت فيها بذرة كل 
نة ف ةيسوع ٣‏ و "صلاة القلت.. 

کا رفا ن اة اة ا الل اف حا هو ادا 
شعوب بأكملها وأقامت عمالقة القداسة. 

لقد أخذ الابتهال بالاسم أشكالاً كثيرة في العهد القديم: ”اشُفِق يا رب عَلّ 
شَعبك (يۇؤ؟: ۱۷)» وباسم الرَب د وا رت َج تَفْیی! (مز۱۱۹: ؛)» 
فا (خر؛٣:‏ )”لله اسيك حَلَضني“ (مز٤ه:‏ ۱)» أو 
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ببساطة تڪرار اسم ”أدوناي“ ک سیکرّر فیما بعد اسم يسوع . وف العهد‎ 
الف د فة ا رین اللذين كانا على جانب الطريق: ”ارتا ڀا ابن‎ 
.)۱۳ اود“ د“ (مت۹: ۷؟)» أو صرخة العشا الله ارکمي ات ا اط“ (لو۱۸:‎ 
uy 
عديدة حتى نراها مُْصاغة في صورتها الحالية. فالنضج البطيء للوعي الروحي‎ 
إلينا السهم القادر أن يشق طريقه إلى داخل قلوبنا.‎ 


(1) ميلاد صلاة القلب 


و من قدم ا نظاميًا للصلاة کان يوحنا کاسيان John Cassia"‏ 
ملف الفيلوكاليا الحقيقية لآباء الصحراءء والتي ظهرت عام ۳۹۹ء. إن الكلمات 
التي يكررها مرارًا وتكڪرارًا مأخوذة من الآية الأولى ني المزمور السبعين: 
ا یا رب إلى مَعُوتتی أسرع» كما سيقال لاحقًا عن صلاة 
يسوع» هذا العأمل يوقظ فينا الشفقةء ويجعلنا نغلب كافة العجارب» ويحارب 
كافة أمراض النفس: الميول الرديئةء الرذائلء خاصة التي تخص الجسد 
المضايقات» الأخطار وأسباب الخطية. فهو يعارك كل الخيالات» والمناظر الليلية 
التي للشياطين» ويساعد عل صون العذكر الدائم للّه. وسريعًا ما يقود هذا 
العكرار إلى ”إتقان الصلاة بدون أية انطباعات وصور ذهنية» ولا يظل يعَبّر 
عنه بڪلمات» فيصبح انفجارًا ناريًاء ذشوةً لا ينق بهاء اندفاعًا للروح لا 
. مسلوبةٌ من الحواس ومن کل ما يُرىء تفيض النفس نحو الله من خلال 

تات والعنهدات: 


استخدم القدسن العظيم ا (القرن الرابع)ء اب الرهبنة هبنة» اشا 
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الععبير القصير ونصح ب”التأمل“ المستمر في عبارة من الكتاب المقدس. 
والقديس ا (القرن الرابع)ء رائد اهدوئية hesychasm‏ (من الکكلمة 
اليونانية :hesychia‏ اف الهدوءء والسكون» والراحة» وهي طريقة حياة في صمت 
وسلام داخلي يطلبها الذين يمارسون الصلاة الدائمة)ء قال مرارًا وتكرارًا : 
”يارب قدني في طريق حيث أخلص“ أو ”يارب لا تتخل عني“. والقديس 
E‏ 
حتاجه فقط هو أن نصرخ إليه ٠‏ ”يارب ا ۳ في شكل من التسليم: 
ڪن ا و 

وراهب من أنظاكاة اة وکو ئ کرّر باستمرار الاي Ee‏ من 
المزمور الحادي والخمسين: ”رمي يا الله حَسَّبَ رتك" 


سواء دخلنا في الصلاۃ بوضوح آم لم ندخلء فان اخَھہ اہ کر فرد ؟. 
هو التجرد من حجر العثرة الذي يوجد في الطريق وهو: خضية. وهذ سيب 
تحدّث القديس نيل N11‏ .51 (راهب روسي عاش في القرن اخمس عشر) عن 
جرت اة الان م عل کک ع ر ل ا و 
ا جليل نهارًا وليلاًء واجترار الكلمات الموسحى بها“ و”وبطرح الإنسان بذاته 
أمام الله صارخًا: يا ابن الله» خلصني“. 

يفسر القديس يوحنا ذهي الفم وصية المسيح كدعوة إلى ”رجاحة العقل“ 
ھا الى ب عا أن نها زليس عرد نطق الك ر هن اكنات أي 
تكرار الصلوات بروتينية مثل أساليب الوثنيين. فالمسيح يعلّمنا طريقة الصلا 
ويوصينا كما فعل القديس بولس» أن نصلى صلوات قصيرة مألوفة ومتكررة 
على فترات صغيرة. ”وبفعل هذاء إنه من السهل لك أن تبقى يقكًا وتتلو 
صلواتك بالحضور العظيم الذي للروح.“ 
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(۴) جبل سیناء 


ليس بعيدًا عن صحراء مصر أو فلسطين» حيث عاش معظم الذين 
استشهدنا بهم» ظهر أول شاهد من الحركة السينائية: القديس ديادوخوس 
ا فوتیکيې St. Diadochus of Photike‏ (القرن الخامس-یونانی)۔. إن و 
صلاة يسوع غالا ما تنتسب إليه» ولكن في المحقيقة» هو لم يستخدم مطلقا 
الععبير الحقليدي. لڪن کان العذگر الدائم شای و غل وای 
بالطبع» كان الستار الخلفي لصلاة يسوع. ولقد أخبرنا أن خطية عدم الطاعة 
قد ألقت بالانسان» الذي كان بسيطًا وموحَّدًا في البداية» في تمرّق انفصام 
الشخصية schizophrenic rup e‏ وجعلت من النفس مسکتًا لعدید من 
ی ان ا ا ا 
يعمل على الذاكرة حتى يستعيد هذه الوحدة المفقودة. والطريق لاأ نجاز هذا هو 
”القأمل في الاسم القدوس والممجد في أعماق القلب بانتباه عظيم وعناية“ عا 

يقود» قليلاً قليلا إلى أن يختفي کل فكرء ومن َم تصبح الذاكرة متحدة 
N a E E e aE‏ 
والذي هو بالنسبة لديادوخوس ءuطءهله0»‏ ”القرار الراسخ للإنسان الذي 
يريد أن يوجُّه نفسه بالكامل نحو الله“. ويُفْهّم النسك أيصًا عل آنه تدريب يوي 
أو صراع للسماح لععمة الله أن تخترقنا. وهذا يحدث فقط من خلال ”جهاد 
حازم ونزعة تواضع» ومارسة الوصاياء ومناداة الرب بلا انقطاع حت تنير نار 
النعمة المقدسة حواسنا“. إن النعمة هي عطية من الله» وتعبير وتواصل لطاقاته. 

کذلك کان القدیس یوحنا کلیما کس یuء‏ 1ا٣‏ «طهل S٤.‏ (۹٤٣م)»‏ والذي 
اشتهر بكتابه السلم المقدس أو (سلم السماء) والذي ألم أجيال من الرهبانء 
هو الذي حوله تبلورت كل الروحانية السينائية. وقد أخبرنا أننا جب أن نطرح 
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عتا الارتدادء ونتجاهل أفكارنا الكثيرة عندما نكون في الصلاة ونلصق 
أنفسنا بڪلمة واحدة لكي ندخل في ”عدم الاهتمام التام بڪل شيء لأنه 
تكفي شعرة واحدة أن تعكر رؤيتناء وقلق واحد كاف أن يدمر اهدوء. 
فالوحدة هي تعرية الأفكار وهجر أي قلق“. ”من خلال اسم يسوع نجلد 
أعدائناء لأنه لا يوجد في السماء أو الأرض سلاح في قوته“. ”اجعل ذكر يسوع 
واحدًا مع تنقسك» وعندئذ ستعرف منفعة المدوء الذي هو العشق الدائم في 
حضور الله“. وعندئذ ستجد اسم يسوع ”يلتصق“ بتنفسنا حت يتمڪن من 
توصيل طاقته لنا. ومن نَم يحمل التأمل ثماره ویصبح شرکة فیما وراء کل 
حادثة. وبما أن العفكير العقلاني والتخيّل خاصةً هما المحرّضان عل أفعالد. 
اک و ماو الق م ال و ےد کد 

O E EE gS 


وق کت هيجومين دي باتس de 8es‏ ٣umeعHe‏ فی جبر سینء ی 
القرن الغامن کتابه قرون الهدوئية ya, .The Centuries of Hesychius‏ 8 
أعظم وأهم المستندات في صلاة الهدوثي» نتحرك خطوة إضافية: لا بجحب فقط 
ان تڪون صلاة يسوع (وهو اول من استخدم هذا التعبير) "مسكَنشّقة 
ومتتقفَسة باستمرار» ومتحدة بتنقسناء ولڪن يجب ان توحَد نفسها بڪامل 
حياتنا. فعندما تتنقى الروح وتوخد من خلال الصلاة فإن أفكرنا قسبح 
داخلها مشثل الدلافين السعيدة في ی ا 
حيث يقوم المسيح» والذي قد أصبح هو السيد الداخلء بإعلان مشيئته 
للقلب. إن اسم يسوع يدخل حياتنا في البداية كمصباح في الظلمةء ثم يأخذ 
وميض ضوء القمرء وأخيرًا يصير الشمس المشرقة“. والشمس» بڪل تأي 
تضيء كل شيء وحياتنا كلها تعتمد عليها. هكذاء فإن صلاة يسوع للهدوئيين 
هي كل شيء» استحواذيةء تملا كياننا كله» بغض النظر عما نفعلهء سواء كنا 
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نصل أو نعمل» بنفس الطريقة التي ت غل ن نف ام ر 


۰ 
۰ 


(۳) سمعان اللاهوتي الحدیث (۲-۹۴۹ ۲ ١١م)‏ 


هوذا بالتأكيد أعظم اسم عرف للروحانية الأرثوذكسية بعد الفترة الا بائية 
بجانب القدیس غریغوريوس بالاماس» وهو کان راهبًا بجبل أثوس ثم أسقمًا 
لدينة تسالونيكي في القرن الرابع عشر. أكد سمعان على أولوية الروحانية 
وضرورة الخبرة السرية المستيكية كمعرفة اختبارية للحياة الأبدية التي تبداأ 
هنا والآن. دعي سمعان ”حب“ المسيح و ”شير الروح القدس. وهو حرفياء 
ا 

بالرغم من أنه لم يتحدث بالتحدید عن صلاة يسو ع» إن سان فد 
أذشاً روحانية واقعية جدًا للشركة في المسيح» حتى على المستوى الفسيولوجي: 
”إن الروح يجعل المسيح يتغلغل فينا إلى نهاية أصابعناء فهو يخترق جسدنا. 
ويكتب أيصًا في ترانيمه: ”أناء غير المستحق» أنا يد وقدم المسيح! أحرّك يدي 
ويدي هي كلها المسي» لأن لاهوت الله قد اتحد بلا تفريق بي“. هناء تأخذنا 
هذه العودة الروحانية لوجودنا بعيدًاء إلى طفرة نفسجسمية 21٥‏ s0ءsych0مp‏ 
mutation‏ والتي تغير حالة الإنسان بالكامل. ولڪن سمعان هو جزء من تقليد 
قديم بالفعل» لأن القديس مكاريوس وعظ في القرن الخامس قائلاً: ”كيف 
يمڪن لشخص ان يڪون له عينان ليسا له أو اأذنانء» ا یدان» ا قدمان 
یسوا له“ 

ولسنين عديدة أنشيب عمل مشهور بعنوان ب"طريقة الصلاة والانتباء 
ائقد “Method of Prayer and Sacred Attention‏ إل سمعان. ولکڪن 
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المفسرين أمثال هوشر ١#۲طوسة8‏ .1 الذي فشر فسخة نقدية للنص» بيّن أن 
المؤلف غالبًا هو الراهب نيسيفورس كدآهطمه٥1×‏ الذي عاش في جبل أثوس 
في القرن الرابع عشر وكان أحد أساتذة غريغوريوس بالاماس. قد قام 
ونيسيفورس نفسه بإعادة هيكلة لممارسات القديمة التي ترجع إلى ما قبل 
السينائيين. تتألف”الطريقة“من الجلوس في الظلام» وخفض الرأس» وتركيز 
النظر على وسط الصدر لا كتشاف مكان القلب» وتكرار عبارة ”ياريي يسوع 
المسيح ابن الله ترف عل“ بلا ملل. وهذا يتم بتناغم مع تقس الشخص» 
والذي يحارّل تبطيئه قدر الإمكان» واستبعاد كل الأفكار الاستطرادية المنطقية. 
”المثابرة على هذه الممارسة ليلاً ونهارًا تفتح القلب وتعطي حبًاء وفرحًاء وسلامًاء 
وكل البقيةء وتتغير كل رغبة. 

TT RR E ECE 
8 a إذ ترك لا هذا النص الرائع: ت‎ Chrysostoەn‎ 
المساءء پاری چسوع اہن الله ارہمنا“. وجب ان نصل بھ عندم تاکن ونشرب.‎ 
E E E ويجب أن تنذکر يشو المسيح‎ 
بعمق» ويسحق العنين ويحبي الروح. إن قلوينا يجب أن تمتص الرب» كى أن‎ 
الرب يجب أن يمتص قلوبنا حق يصبح كلاهما واحدًا.‎ 


)٤(‏ جبل أثوس (القرنين ال٤١‏ واله!) 


لقد كانت صلاة يسوع متواجدة بالفعل في جبل آثوس لوقت طويل عندما 
وصل غريغوريوس بالاماس إلى الجبل المقدس» بعد أن ترك سيناء. ولڪن من 
خلاله هو استعادت الصلاة كل قوتها. فأثناء هذه الفترة تأگدت وترسشخت 
صلابة الععبير والأسلوب العقل-جسي. فقد قال القديس غريغوريوس أنه 
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يجب على الإفسان أن يتمسّك برب على قدر الإمكن بلحعبير المفرد» لان 
النباتات التي کثیرا ما تقلع ویُعاد غرسها لا يتأصل جذرھ كما کان. فبحسب 
کرو روان الاو د د یا ا ی ق اق 
الروح الكامنة فينا منذ معموديتنا. ليست المسألة في تكرار اسم يسوع بطريقة 
ميكانيكية» ولكن في تغذية أنفسنا به كما نتغذى بالطعام. إنها شركة 
إفخاريستية تقودنا لأن نقول مع القديس بولس: ”أحيا لا أنا بل المسيح يجيا 
في“ أو بحسب صرخة القديس غريغوريوس نفسه: "لحم من لحي» عظم من 
عظاي“. نحن تدع لان نصير بڪاملنا ٳهيين جسدًا ونفسًا وروځًاء فابتهال 
الاسم يحضرنا إلى رؤية النور على جبل طابور الذي انبثق من المسيح أثناء تجليه 
عل جبل طابور (لو۹: .)٩۸‏ 

قادت هذه النظرية اللاهوتية إلى هجوم عنيف بغيض بين اليونانيين 
واللاتين» بتحريض من الراهب بارلعام 814۳ء الذي کان خصما 
لغريغوريوس بالاماس وامدوئيين. أشار القديس غريغوريوس في هذه الفترة 
إلى الفارق المعروف بين جوهر الله غير المدرك والطاقات الإههية غير المخلوقة 
التي من خلاها نختبر الله الذي يعطي نفسه هؤلاء الذين يدعونه بالإيمان 
والمحبة. وفي عام ٠٠٠١‏ أعلنت الكنيسة الأرثودكسية هذا المعتقد ليصبح 
رسمیًا ومصرَسًا به. وني حيط القدیس غریغوریوس بل اُثوس» کان يجب أن 
رفع من شأن اسم القديس مكسيموس (راهب يوناني ولاهوتي من القرن 
السابع) لأنه كتب أنه لا يوجد طريق أفضل من قول صلاة يسوع أكثر من التي 
تجعل مريم تقوها فينا. ومع تشكيل الصلاة لأعماقناء سكل مريم المسيح فينا. 

وفي نفس هذه الفترة» نجد کالیستوس وإغناطیوس کزانثوبولوس كلانا[ه٣‏ 


and اgnatius Xanthopoulos‏ (رھبان القرن الرابح عشر من جبل ا 
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واللذين انتهجا صلاة يسوع كطريقة حياة. تتأصّل الصلاة في حركة الجهاز 
العنفسي وتصل مباشرة إلى حميمية الكيان» وبحسب ذشيد الأذشادء إنها ”جراح 
الحب“. ولكن علامة صحتها وأصالعها يحب أن تڪون الإيمان والأعمال 
الحسنةء وسياقها النسكي يجب أن يكون الصمت والصوم ودراسة الكتاب 
المقدس ومارسة الإفخارستيا. ونُنتح الصلاة شكل جديد للحياة؛ إنه الحياة 
الهدوئية. 


(0) الفيلوكاليا وطريق السائح :ع۴1 (القرن الثامن عشر) 


العقلانية هي علامة بميزة في الغرب في القرن العامن عشر. وف نغ لغترة في 
الشرق» في جبل أثوس» بعد فترة من الانحدارء نهضت الغيموكلي ونشرت في ت٠‏ 
۲؛ء؛» وهي عمل عظيم جمع كل معرفة اهدوئيين. وهي تمش نعر ‏ لشخصر 
الخفي في القلب“ والنور غير المخلوق الذي يأتي ليغيض عبيد ب خضور وي 

تعني الفيلوكليا ‏ حبة الجمال ٠‏ وهي من عمل كل من القديس مكريوس 
الكورنفي )۱۸۰٥-۱۷۳۱( St. Macarius of Corinth‏ والقدیس نیقودیموس من 
ا لجبل المقدس St. Nicodemus the Hagiorite‏ (۱۸۰۹-۱۷4۸). وهذە الکتابات 
هي خلاصة الحياة الهدوئية وخاصة صلاة ڍسوع. وکما يقول نيقوديموس ”إن 
هذا الكتاب هو كنز الاعتدالء حاية العقلء التعليم السري لصلاة الروح» 
ا مال المرموق للحياة النشطةء المرشد الناجح للتأمّلء فردوس الآباءء وسلسلة 
الفضائل. إنه كتاب يعلّم العذكر الحميمي ليسوع“. 

ججانب هذه المقتطفات الضخمة للصلاة الهدوئيةء فإن القديس نيقوديموس 
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کت افا ای د ی اا و خت ی حا ا ااه 
ا لجلوس واحتجاز التَقَس لنع التشثّت» وينصح بممارستها في المساء لمدة ساعة 
أو ساعتين بدون انقطاع في مكان هادئ ومظلم. ولقد شدّد عل أن القضية 
ليست في العکرار الميکانيکي ولڪن في اسر الکيان الفساني بڪاملهء والذي 
بدونه لن تستطيع أن تقوم الصلاة بعملها: ”يجب أن نتُفعّل الإرادة» يجب على 
النفْس أن تقول الصلاة بڪامل إرادتهاء ببأس وبحب» بدون تخيل أو شكل“. 

وبمحاذاة حركة العجديد هذه في جبل أثوس» وجدت صلاة يسوع رسوها في 
البلاد السلافية مع الشيخ ايوش SEA‏ فس Starets Paisius‏ 
.)۱۷۹-۱۷٩۲( Velichkovsky‏ وکانت لترجمته اللذقة افر كلا ت ترا كاتا 
عل الشعب الروسي بكافة مستوياته الاجتماعيةء من المغقف الأرستقراطي إلى 
القروئ النسبط رمن خلال هذ الارات الزثرة ولد أعظ العلن 
الروحانیین الروس؛ مثل القدیس سیرافیم ساروفس |f°ث St. Seraphim‏ 
Sar‏ وكذلك أعظم الأعمال الروحية مشل: سائح روسي عل دروب الرب. 

إن القديس سيرافيم (۱۸۳۳) حبوبٌ في روسيا مل القديس فرافنسيس في 
الغرب. قد تج سرافيم حرفيًا بالنور الطابوري (ذسبة إلى تجني الرب على جبل 
طابور)» ساطعًا بالفرح الفصحي» وقد أمتلك حمًا بالله. ”في كل علي موجود: في 
الذهاب أو المجيءء الجلوس أو القيام» في العمل» في الكنيسة»ء اجعل صلاة يسوع 
تفيض باستمرار من شفتيك -ياريي يسوع المسيح» ارحنيء أنا الخاطئ. 
فبواسطة هذه الصلاة في القلب» ستجد السلام الداخلي ورزانة الجسد 
والنفس. ٠‏ 

”عندما تبداأً الصلاة اجمع كل القوى الداخلية التي لروحك معَاء واربطها 
بقلبك وابق منتبهًا. ولمدة يوم أو يومين دع الصلاة وحدها مع روحك بواسطة 
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نطقها بانتباه كل كلمة على حدة. وعندما يُلهب الرب قلبك بنعمته ويوخد كل‎ 
طاقاتك في فکر واحد» عندئذ ستصبح الصلاة الداخلية لك» ينبوع مياه حية‎ 
تجري بلا انقطاع» وتغديك» وتفعمك بالحيوية باستمرار... وعندما تتطهّر‎ 
النفس بالعوبة» جد الإنسان» على قدر غيرته وارتباط روحه بمحبوبه» بهجات‎ 
في الابتهال بالاسم توقظ فيه الرغبة في طلب أعلى استنارة“.‎ 


إن القديس سیرافیم هو الشاهد الى ذه الظاهرة. إن قوة سطوعه 
الاستثنائية أتت من إخلائه الكامل للنفس حتى أصبح شفافًا لله: ”مثل الحديد 
الذي يترك نفسه للحدادء لقد ا نفسی بالکامل لله وهو وحده الذي يعمل 


6¢ 


داخل . 

لقد کیب کتاب سائ رومي عل دروب الب بواسطة موف هو ضير 
في كازان بروسيا عام ۸۸4. وتحكي لما القصة كيف سلم الشي لئد نضء 
E ET SE SO CO O‏ 
ستة آلاف» وأخيرًا اثنى عشر ألف مرة. ثم توقف عن العدَ ولصقت صلاته 
ا و ا س ات فل ور اخ اھ کے د 
هادئتین» ولکنه کان ينصت فقط إلى قلبه» فالصلاة کانت ڏشبعه عندما يڪون 
جائعًاء وتروي عطشه» وتريحه عندما يڪون متعبًاء وتحميه من الأخطار ومن 
اليأس» وتلهمه في كل لحظة. ”أحياًا ينفجر قلبي بالفرح لكونه خفيمًا ومللء 
اة راا افر هب ميب ردن ال خا ای غر 
بالسعادة عندما آبتهل باسم يسوع... . 

هدا الات اضر وتر در ادكه وره ااه وط ارت 


البربرية؛ وجب أن يقرا من قبل كل الذين سيمارسون صلاة يسوع! 
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)١(‏ الأزهنة الحديثة 


أشرق اسمان عظيمان في مطلع القرن العاسع عش أسقفان اعتزلا إلى 
حياة الوحدة بعد سنوات من الخدمة»ء هما: القديس إغناطيوس بريانتشانينوف 
St. !gnatius Brianchaninov‏ (۱47۷-1۸۰۷) والقدیس ثيۋفان الخحبیس .۲؟ 


Theophan the Recluse‏ )1۸44-1۸10(. وقد ترجم کل من إغناطيوس 


وثيؤفان الفيلوكاليا. 
إن ترجمة ثيؤفان› دق تعتبر نصا قد ترکت جانبًا العقل- 


وشوه ت نفسه... هذه 0 هي إعدادات خارجية للنشاط الداخل» 
أا امات أن رظ رخا انان ولو جقغرة و اخدة يعض اال 
الشخصية»› ان تبعده تماما عن امسار الصحيح.. .. ابذل جهدًا حت الإنهاك 
مدد قوتك ا أقصی درجة»› ولڪن توقع العمل الفعلي للخلاص من الت 


6¢ 
وحده د 


في عملهماء أخذا التقليد القديم وأخضعاه لفكر لاهوتي دقيق جدًا. 
ولكونهما حذرين من الوقوع في العصوّف» شددا على شعور الخطية وهبة النعمة 
والتق هي ليست أبدًا نتيجة لمجهوداتنا النتكة وها وان کن وغ ان 
نتقبّل أي شيءِ بدونها. وقد قال ثيؤفان: إن جوهر عارسة صلاة يسوع ت 
من اكتساب عادة إبقاء الفكر في القلب» بدون تخيل أية صورء والإيمان 


الراسخ أن الله قریب» وهو یری وينصت“. 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


لقد أشار كل من إغناطيوس وثيؤفان إلى ثلاثة مراحل لصلاة يسوع: 

إنه من ”الصعب“ في البدايةء لأجل جهد الإرادة الذي يشمل إعطاء النفس 
بالكامل» ولكن عندما تأي استجابة النعمة» تصبح الصلاة ”تلقائية“. وأخيرً 
BN ENE E aE‏ 

بالنسبة لفيؤفان» إنها مسألة إعادة خلقة حقيقية حيث يقول ”يدي الله قد 
لمست كياني؛ فمن تَمّ يعاد توحيد العقل والقلب والجسد ليؤلفوا وحدة كاملة 
التي فيها يُغْمَرون في الله.“ 

E 
يعرف» بسبب التغلغل والاختراق المشترك غير المنفصل بين اجس وحفسر‎ 
والروح» أن كل شيء يسير من خلال الجسد بالنسبة للبشريين. ونقيض ذلت.‎ 
لا يمڪن إلا أن يڪون عرضة للشك في ديانة تقوم عل الحجسى. فرذ كن‎ 
E E EC E N ES 
”الروحانيين اكناهدعامS“ التي كانت موجودة في عصره ولأجل المخاطرة‎ 
الموجودة دائمًا من الاستخدام الميكانيكي هذه الطرق» والتي ترنو إلى نتائج كغاية‎ 
جهاداتنا الطوعية. هذا الشك المبرًّر لم يوقفه من اتخاذه هو لنفسه بنصائح‎ 
الآباء حول الطريقة المدوثية في طريقة الجلوس والعنمُس» والاتحاد الجسى‎ 
للعقل والقلب» والدفء المحسوس في الصدرء والأهمية العظمى ”للشعور“‎ 
والتي من خلاها ”بدا كل ديانة“.‎ 
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أناس منقوعين فى الصلاة في الجبل المقدس في أثوس؛ وف روسياء وفي أغاء 
أخرى من العال» مدفونين داثمًا في صمت مغائرهم وقبور وقتنا الحالي» أساتذة 
روحيين حقيقيين غارقين في الور الإلهي» الذين لن نعرف أسماءهم أبدًا. 
ولكنهم لا ينقطعون عن أن يقيتوا العالم سريًا بدون معرفتناء لأننا نعيش فقط 
من خلال صلاة القديسين. 

ومع ذلك» عرفنا اثنين منهم إذ ترك لتا تعليًاء وهما: الشيخ القديس سلون 
Startes Silouan‏ )1۳۸م( وتلميذه الأب صفرولي .Fr. Sophrony‏ عاش 
صفروني إلى وقت قريب في دير أذشأه هو في إنجلتراء حيث شارك الرسالة التي 
تقّلها من سلوان. عاشا الراهبان معًا في جبل أثوس في صداقة روحية استمرت 
إحدى وعشرين عامًّا. أي المسيح إلى سلون في اختبار ظلمة شيطانية» وفي عمق 
اليأس وإحساس العخلّ» وأصبحت كلمة الله التي كلمته حينئذ هي الور لكل 
حياته وأعماله: ”احفظ روحك وسط الجحیم ولا تیأس“. 

هذا النور يشتعل ايسا في ظلام عصرنا اليائس بوجه عام» حيث توقف 
الناس» البعيدين بالكامل عن كل توبةء والتائهين أكثر عن أي وقت مضىء» عن 
الإيمان بالقيامة. وهذا تقريبًا هو دينونة ذاتية واعية تحكم بالعودة إلى العدم» 
ذلك الذي يملأ النفس المعاصرة بالكآبة. ولكن ”لا تيأس“ كما قال المسيح 
لسلوان» لأنه عند حافة هذه الهاوية يقف الرب بحبه الهائل لنا. 

هذا الوعي هو بالضبط المكان الذي تمد فيه كل الصلوات جذورها ومجعل 
الطريق نحو الور تمكتًا. إن قبول جحيمنا -ولكل منا جحيمه الخاص- عائشين 
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E 
يصلبناء يبيد كل ألم فينا فتتحرّر قلوبنا لتستقبل الحب الإلهيء ونتشكل أكثر‎ 
وأكثر إلى المسيح الذي مات وقام. ويكتب الأب صفروني: ”خارج اختبار‎ 
الانخحدار إلى الجحيم هذاء من المستحيل حمًا أن تعرف ما هو حب المسيح» وما‎ 
هي جلجثته وقيامته“. إنه من ”المستحيل“ لأن هناك هو المكان حيث نجد‎ 
الأساس والمعنى للاتضاع الذي بدونه تكون هذه الصلاة بلا فائدة بل خطرة‎ 
أيصًا. عندما انحدر سلوان إلى فراغ يأسه إلى درجة باب الموت» ”ظهر له المسيح‎ 
بقوة عظيمةء وأشرق عليه النور الإلهي» وملاته نعمة الروح القدس بالعما‎ 
> اک واستولت عليه الحياة غير المخلوقة» والقعحف باتض ا‎ 

المسيح غير الموصوف. إن الاتضاع هو الور الذي به يمكننا أن نرى ننه" 
عندما نصلى في جحيمناء ليس بطريقة سطحية أب ت 


نحن ندعو الله» أحياًا بدموع من أعماق قلوبنا؛ ثم یتحد فکرن مع قہبد۔ حق 
ولو للحظة وجيزةء فإننا فستطيع أن نختبر إعادة الاتحاد النادر هذا فينا ونعرف 
کف دو مات خی بفضل صلواتنا. ”إن دموع الندم أثناء الصلاة هي 
مؤشر واضح لانصهار العقل نحو القلب.» وعلامة على أن الصلاة قد أتت إلى 
مكانها الصحيح؛ وهذا يضع النساك الدموع في مكانة عالية“. هذه بالطبع» 
دموع التوبة» فنحن نبكي على تغرٌّبنا عن اللهء إذ يڪمن السبب الحقيقي وراء 
معاناتنا في هذا الانفصال. 

کان سلوان رجل صلاة. وقد رافقته صلاة يسوع ليلاً ونهارًاء وأرانا أن هذا 
العصور ليسوع» والذي تخلقه الصلاة في الفرد الذي يمارسهاء يقودنا في نفس 
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الرحلة التي قام بها يسوع من خلال المعاناة والموت ومن الجحيم نحو القيامة.‎ 
EN AGEN LN فقد قال يسو ع:‎ 
ولڪن إذا کان الرب قد تجل» فنحن ايا سنتجل‎ .)٦ :۱٤وي( اااي‎ 
الآنء عل هذه الأرض» مادامت طموحاتنا الحميمية مشابهة لطموحه. عل هذا‎ 
الطريق» توجد واحات كثيرة من الور في قلب الظلام الدامس. الطريق‎ 
ال ان ا ی ر واا کو که روا ل ا‎ 


ان کن صدا 
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الفصل الثالث 
معارسة صلاة يسوع 
E‏ تی صَلَيْت قَاذځُل إلى عِْدَعِكَ وَأغْلِق بابك وَصَلَ إلى 
مت 1:1 


تحتوي صلاة يسوع على كل شيء: السماء والأرضء البشر والله؛ إنها جوهر 
کل علم اللاهوت رعەا0عطt‏ کہا هي جوهر کل علم الإنسان yعەاەمpەanthr.‏ 
إنها نواة الكتاب المقدس» هي طريق من الحب تتلاق فيه البشرية مع اله ني 
مكان الشركة الحميمية العميقة. إن هؤلاء الذين حكموا غ الین کد ت 


ع 


في يومهم بلقب ”المحدّقين في ا 56 4۷e1ہ'‏ لم یقدروا ان یصفوھہ 
أفضل من ذلك! لأنه بالتركيز على المركز الأعمق للفرد» نهرب بشكل متناقضر 
من أنفسنا لنحصل على سَرَّة (مركز) الكون» بيت الحياة الساطع. إنه إلى هذه 
اة ا لرك ان اا دعر کل عة ول عرد دة کل ك وا 
السبب تهدف صلاة يسوع أن تكون دائمةء وأن تحتل الوقت بأكمله. 

إذا كانت الصلاة حقا هي فقط التي ها القوة على إيقاظ وتعميق الروح فيناء 
وهي فقط التي تجعلنا أناسًا سى من الجسد والىفس» فبالعالي يصبح فقط 
الشخص الذي يصلي إنساتًا عاديًا. وهذه الحقيقةء تصبح الصلاة أعل من كل 
شيءَ آخرء وقبل کل شيء آخر» وجب أن ترافق أي شيء آخر. وكما قال السائح 
الروسي: ”لا يمڪن ان يڪون هناك أي شيء صالح بدونها . إن صلاة يسوع 
هي الممارسة التي توصًح لا هذا الطريقء كما قال السائح: ”إنها الابتهال 
المستمر وغير المنقطع لاسم يسوع على الشفتين» والقلب» والعقل» مع الشعور 
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جحضوره» في کل مکان» وفي كل زمان» حتى أثناء الوم: ياريي يسوع المسيح» ابن 
الله» ارحمني» آنا الخاط. 

إنها بسيطة لأقصى حد مكن» ومتاحة لأفقر فرد كما هي متاحة لأعظم 
ما دة الفا نا ى اراق أع لار اها واا بو اق 
رحلة نحو أرض الموعد -والتي هي» قبل أي شيء؛ قلبنا- سواء كنا نعمل في 
الحقل أو في المصنع أو في المكتب أو ننظف المنزل أو نتسوّق ني المحلات أو 
ا ا ا خن غ رر ان اوی اهل 
حال من الصحة. لا يوجد عمل أو موقف لا يمكنه أن يجعل نفسه متناغمًا 
معها ولا یمکنه الا شرق بنور جدید کليا. 


إن الذين اختاروا صلاة يسوع كطريق لحياتهم ليس لديهم أية اهتمامات 
ا ا بالأحريء کل اهتماماتهم اا وجدت معناها وتحقيقها في 
الصلاة. تمامًا مثل أولعك الذين يعملون في مهمة عظيمةء يجدون أنفسهم 
أمتصوا بالكامل فيهاء هكذا من يمارسون الصلاة بحصرون أنفسهم في يسوع 
جاعلینه دیرهم» ناظرين وعائشین کل شيء فيه ومن خلاله. إلى هؤلاء الناس 
يمكننا أن نوجه هم في أي لحظة ذاك السؤال الذي طرحه يسوع على تلاميذه 
الأولين: مادا لا ( 0 إجابتهم ڪحق: يسو ع . هذه 
ا لحصرية التامة» والتي تحقّق وحدها أعمالاً عظيمة» توحّدهم» ويصير كل شيء 
بسيطاء لأن» بالنسبة هى ډسوع هو مادة کل شيء ”الق واي“ (يو »)٦ ۱٤‏ 
حل كل مشكلة» واستيفاء کل شيء موجود. 

إن الصلاة الداخلية المستمرة المصونة بهذا الوعي لا تتوقف عن أن حبق 
وتحوّل نفسها. هذا الإدراك للحضور الذي لا قاع له يقود إلى اختفاء الأفكارء 
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خاصة رغباتنا المتعددة الرمز العظيم للأنا (الذات). وعندئذء مشثل الزيت» 
يملأنا الاسم القدوس بحضوره. 

وکیا ترق الزيت الورق ويجعله شفافًاء هكذا نحن أيصًا نصبح شفافين. 
ولق مناخ داخلنا وحيط بنا. ولكن فور ما نفقد الاتصال بهذا الشعور 
القوي الذي اين هو عبارة عن شعور عاطفي يڪون هناك احتياجًا. > ویصبح 
کل شيء معتمًا معتمًاء وجسرعة نصبح مرة اخری اھ س م اء کأننا سائرین ونحن 
نائمين. هذا يعني إنه يوجد طريق حياة حقيقي في المسيح» طريق للوجود ولفهم 
كافة الأشياء فيه» طريق للتعامل مع المشاكل التي تبدو دنيوية في هذا النور. إن 
صلا ة يسو ع ڌ تقودنا هذا في تأمل. 


كلمة من كلمات الصلاة e‏ بالکامز " 

و کا ی ت افو ا رة و کا ن د 
تقال على فترات طويلة نتذوق فيها ببساطة هذا الشعور من الحضور الذي لا 
يفارقنا أبدّاء فنشبه بالاً كثر عصفورًا يضرب بجناحيه مرة ثم يدع نفسه ينزلق 
في اواء في فعل من العخل. تمامًا مثل هذا العصفور الذي يكتشف أنه لا 
براح تحته» هكذا نحن» من خلال الصلاة نكتشف الحضور الذي يفوقنا 
ويرافقناء بحملنا ويسلب لبّنا حو الدوائر الإهية؛ تلك الدوائر ليست من هذا 
العالم» ومع ذلك هي فيه» في وسطه»ء هنا والآن. إن اسم يسوع هو إعلان عن 
اا جديدة داخلنا ومحيطة بنا. فقي الإنجيلء عندما قال الأعميان -اللذان هما 
نحن اليوم - الصلاةء اقتبلا الور ورأياء والعالم أعلن نفسه هما (مت٠٠: -٠١‏ 


۳ لو ۳۸( 
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ولڪن إذا لم يصبح الکون کله نورًا لتا يومًا ماء فيجب علينا أن نبداأء 
بحسب دعوة المسيح نفسه» بالنزول في سرداب قلبنا حيث توجد الشرارة 
الإليةء والتي بالعزلة ييڪن أن تتحول إلى نار. 

في أحد الأيام اقتبل الأنبا أرسانيوس -أحد عمالقة المدوئية في الأزمنة 
المبكرة- من الرب نفسه هذا القول الذي أصبح الأساس لصلاته بالكامل: 
”اهرب» اسكن» احفظ الذكر“. هذه هي الغلاثة مستويات للصمت. ففي بداية 
E E TE N O E‏ 
الافعةء ثم يرينا أمورًا لا غنى عنها ولا بديل اء ثم ني النهاية يغيّر وجهة 
وجودنا. هذا الانفصال هو ضرورة جسدية: فنغوص في العزلة التي تغير كل 
شيء جذريًا. وعندما تنفتح هذه المساحة الجسمية» تصبح MEE‏ 
فستطيع أن ندخلها حتى في وسط الضوضاء. إنها تخلق حالة من حالات النفس 
حصنة ضد كافة الأشياء وغير مبالية تجاه إغراءات العالم. في هذه الخلوة 
الداخلية تبداً حقيقة احتلال ادوء. هذه المعركة تستمر طيلة الحياة وتقود إلى 
کبح الأفكار الشريرة لأن فيهم -کما قال اوريجانوس- ”مصدر وأساس كل 
ن کل فک شه ب ن ال ل اعا ا ع 
وبناءً عل الإجابةء إما أن يتلاشى أو يتجل بواسطة الصلاة. هذا هو النسك 
الصارم والذي بدونه لا توجد لا صلاة ولا هدوء. هذا الأيمان الراسخ متفق 
عليه من قَبّل الآباء الذين يكررونه بطرق عديدة. 

عندما يصبح المدوء العقلي مؤثرًاء فإنه ينعج تذْكَرّاء نزولاً داخل القلب 
حیث یصبح امد لسن الف وه الي او ال طا 
ميلاد يسوع المسيح. فمع هذا المدوء تولد أيصًا صلاة يسوع فينا. وبهذا العذكرء 
يصبح كل شخص منصكًاء وهذه هي الطريقة العظمى التي قررها الكتاب 
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المقدس: ”شمْع إسرائيل-اسمع يا إسرائيل" السلوك الذي يشمل سمات الدوء 
العلاثة: ”اهرب» اسكن» احفظ الذكر“ في تقدُم مستمر نحو عذراوية الهدوء 
وخصوبة المدوء. عندما نكون في الهدوء الكاملء وقتها فقط يستطيع الآب أن 
يلد الكلمة فينا ونستطيع نحن أن فسمعه: ”هذا هو ابني الحبيب» له اسمعوا“ 
(لوه: .)۴١‏ وسينزل هو إلى ”سرداب قلبنا“ كما نزل سابقًا في المذود الذي في 
بيت لحم. ولڪنّ مساحة اهدوء المتاحة في العالم لن تكون مكنة بدون 
هدوءنا الداخلي: إن هدوء بيت لحم كان أولاً هو هدوء مريم العذراء. 

اها افو مدا ر ق اف 
کا يقول القديس يوحنا الذهي الفم. وکنا يوجد في ايکل قدس 
الأقداس» كذاق ایت جب أن يكون هناك الراوية اة کا مي 
اون اا د کن وھا ا واک ی رک ی 
ا زاويتنا الجميلة“ تذكرنا باستمرار بالاتصال العجائبي بين لصلا: 
الشخصية والصلاة الليتورجية: إنها نفس الحياة التي حتفل بها هنا وهذاك. 
E O N ET‏ 
الکنسي في مستواه السرائري الأعل. ها هو هب شمعتنا يذگرنا في أي مستوى 
من اليقظة يجب أن نكون في حياتنا اليوميةء وبأية نار يجب علينا أن ذشتعل 
لأجل العالم. 

هكذاء إن المسألة تدور حول الذهاب هناك مرة أو مرتين في اليو أو أكثر 
عل حسب ما تسمح به ظروف کل فرد» وتعتمد کليًا عل قرارناء والذي بدونه 
لن حصل على شيء -لا حريةء ولا طريقء ولا شخص» ولا إحساس بالحياة. لن 
يستطيع أي إفسان أن يحل محلناء الذي أخذه مرة سيأخذه دائمًا بعد ذلك 
ولكن هو قرارنا فقط الذي يخلق وجوداء يجعلنا نود في أنفسناء ويشيّد 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


e AE EE 
أي بالانتباهء هذا الجوهر الذي للحياة الهدوئية يصبح ممكتا. إن القرار يستولى‎ 
عل کیاننا کله ویشیر في کل لحظة إلى حال أولوياتنا. وطالما لم يڪتمل إقرار‎ 
تبعية المسيح لیا بداخلناء ددا کل يوم» لن يڪون هناك ضماًا للوفاء أو‎ 
عدم الخيانة تجاه الوقت المحدد الذي رند أن انك ية غاد لاملاتاء وها‎ 
لعا الحق‎ O A الشت إن قرارنا یژکد نفسه طا ما کان مقتر‎ 
ومطلق الحرية في أن نكون مشل يهوذا المنتحر أو مثل القديس يوحنا الذي‎ 
يرتاح على قلب المسيح» ولكن يجب أن يكون قرارنا بوعي! إن هذا المطلب‎ 
أساسي: في هذا الطريقء لا يمكننا ببساطة أن نقوم هنا أو هناك بممارسة‎ 
صغيرة بجانب جميع مارساتنا للأنشطة الأخرى كلما أحببنا ذلك؛ ولكن يجب‎ 
عل الشخص أن يكون كليًا معنيًا بذلك. إن الصلاة ليست إضافة لبقية‎ 
خاتا ولكها خضب ليا ها إن الله لا ياق أضانة غل لاء الاخرى‎ 


“Au 74 ا‎ 


”من ليس مي فهر عل وَمَنْ لا ْم معي فهو مرق“ (مت ۱۴: .)٣٣‏ 

يجب على كل الأشخاص أن يجدوا إيقاعهم ويضبطوا أنفسهم مع انتظامه؛ 
من الواضح أنه لا يوجد حت لأن هدف صلاة يسوع هو أن تصبح دائمة. إن 
كثيرين يتلونها نصف ساعة كل صباح ومثلها في المساء. فمبرر "ضيق الوقت ٠‏ 
لا يعمل هنا: فإن الصلاة مغذية ومجددة أكثر بكثير من النوم. إن البحوث 
الحديثة تخبرنا أن نصف ساعة في التأمل مساوية لغلاث ساعات من النوم. من 
ثم فستطیع الآن بدون أعذار أو خوف أن نقطع نومنا أثناء الليل. وحينشذ 
يمكننا أن نكتشف بمفاجأةء إذا احترفنا صلاة يسوع في كل لحظاتنا المتاحة؛ 
الترحالء تناول الغذاءء أوقات الاستراحة خلال اليوم وكل اللحظات الأخرى 
ا كرو الق هااا من الفكر ال أا هدي مراد هد ارات 
وكيف ستكون خصبة بصورة غير اعتيادية! إن هؤلاء الذين لا يعملون عملا 
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ذهنيًا هم في وضع خاص إذ يمكنهم أن يعوا أنفسهم للتحرك دائمًا بالصلاة 
في نفس الوقت الذي تڪون اجسادهم مشغولة ڊشيء آخر. 

إن هذه اليقظة خلال اليوم هي أيصًا مستمرة خلال RD‏ 
يجلب نعمة خاصة. إن كل الرهبان يعرفون هذا جيدًاء ولذاء يقومون في الليل 
ليصلوا. لماذا يحرم الأشخاص العلمانيون أنفسهم من هذه النعمة؟ إن الإنجيل 
يتحدث للجمیع» وکل فرد مدعو سواء کان راهبًا أو شخصًا علمانيًاء إلى نفس 
القامة من القداسة. فقي التقليد المسيحي القديم» توجد روحانية واحدة فقط 
بدون تمييز؛ فإن الأساتذة العظام مثل القديس نيل والقديس يوحنا ذهي الفم 
او ن ق ا الناس الذين في العالم: 
ی ا ی ون ا کک 

أما اليوم» فتلك الإيقاعات البشرية ليست بعد هي إيقاعات المجتمع الريفي 
المنظم بواسطة الشمس والطبيعة؛ إن الصلاة في وقتنا الحاضر كالنسك» يجب أن 
تحدث في أعماقنا لكي تنقذ الاس المنهكين بالعكنولوجيا والمدنية. فإذا كانت 
الحياة الروحية لا تزال مستندة عل نفس المبادئ فهي الآن معبّر عنها في وجود 
يعاني تحت ثقل العمل الشاقء وسيكون شيطانيًا أن يضاف عل ذلك مطلب 


جائر آخر. 
E E E E E‏ 


2 2 النعمة. e‏ تضعنا الصلاة شکل من e‏ 
الداخلي وسط العالم: ارتباط أو انفصال» تجسد غرضه أن يجعلنا إهميين. إن كل 
إنسان في هذا العالم» اضر العفاصيل؛ ولكن لن بحسب ميوله أو ميوها 
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الشخصيةء بل بحسب تلك التي لأمير الظلمةء هو ”قتالاً منذ البدءء أبو 
الكذب“ (يو۸: .)٤٤‏ إنه في هذ الظلمة يحدث انفصالناء انفكاكٌ ما يڪون يقظة 
نشطة بشكل أرّليء تحال مع العالم الذي هو دائمًا في صراع. فيصبح ذسك 
الصلاة والانتباه دائمًا وثابتًاء ويندمج الاثنان معًاء لأن المعركة هي بدون 
فة افا وو ن اال ن اسو رائ ول ما ن 
يَبتلِعه هو" (ابطه: ۸). 
يرمز الليل بالعمام إلى كل من ظلمة العالم وحالة السير ونحن نيام. إن كسر 
هذه الحالة التي تبدو عادية لدا ”بحسب الإدراك البشري“ يمكنه أن يقدّمنا إلى 
عملية تعديل جذرية لكياننا بأكمله» الجسد-النفس-الروح. هذا هو العحول 
(الميطانية) الذي يفتح لها عالم النور. ليست المسألة في حاكاة الرهبان والصلاة 
نصف الليل» ولكن المسألة تمن في غلبة الظلمة بصبرء لكي» في وقته» 
يمنحنا الرب النعمة لكي ”ننا لأن هذه هي حاجة الطبيعةء بينما يظل القلب 
بكلا بحب مجنون“ (القديس يوحنا كليماكوس). ويصبح الليل حالة من الوعي 
السري المتزايد والذي يساهم بقوة في تغيير وتشكيل حياتنا. 
نلاحظ عناصر عديدة في هذه الممارسة: 
. الأول لي يڪون النوم کے ن يڪون ع ق النوم 
الزائد عن الحد يعتبر إهانة للنفس ولله. 
: ثم يجب أن تتعلم کیف تنام» بدون أن تمر على كل عقبات ومقلقات 
يومك» ولكن ضعهم بثقة في يدي اللّه. وهذا يعني ن تخضع نفسك 
له بدنيًا: هدّئ الجسد تمامًاء تنفس بعمق» بظئ الزفير قليلاً قليلاء 
دعه يصبح أبطأً وأطول بدون أي جَهّد إرادي. وعندما تتحقق تلك 
الحالة من الاستسلام الكامل» ينفتح اللاوعي. ومن ثم ستطيع أن 
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نبدأً تلاوة صلاة يسوع ببطء وذسمعها تتردد داخلنا مل الهدهدة 
وأكرر ثانية بدون تدخل إرادتنا. ثم سقط في الوم والصلاة تملأنا 
بالكامل» مثل الإسفنجة عندما تمتلىع بالماءء في كل من اللاشعور 
الطبيعي والنفسي. وبعد التدريب فترة من الزمن على هذاء يحدث 
أحيائًا أن يستيقظ أحد في منتصف الليل ويسمع في أعماق جسده 
ونفسه الصلاة مستمرة بذاتها. ومن ثم يصبح النوم شفاقًا. فإن 
”اللارعي“ المملوء بالنعمة يعمل عملاً غير 8 


ولكن قبل الأتيان إلى هذه المرحلةء ولك نرافقها بعدئذ» يجب عل 
القرد ان يقوم في الليل ويكسر هذه الظلمة القاتمة. حى ولو كن 
جرد شعاع من الور فقط يستمر لبضع دقائق» هذا سيكفي: تنغت 
نافذة في نوم هذا الشخض وستتبعها أخريات ف احال د 
المنبه على الساعة الفالعة صباحًاء ونتلو لفترة صلاة يسوء مر 
وتكرارًا. ثم نعود للسرير» ونرتاح ثانيةٌ وندخل في عملية النوم التي 
وصفناها من قبل. ومن ثم نستطيع ليلة بعد الأخرىء» قليلاً قليلاء أن 
نغطي مسافات التشويش داخل ظلمتناء ونودع هناك الحركة 
الديناميكية المتفجرة التي كانت للمسيحيين الأوائل: ”سيط أا 
الاثم وق م الأمْوّات فيضيءَ لَك المَيِيح“ (أفه: .)٠١‏ هذه ھی 
ديناميكية كل الحياة الروحية» العبور من الموت إلى الياة: 

أخيرًاء إن القيام داثمًا بفرح في الصباح هو جرءٌ من الحكمة الألوفة 
ولكنها أيصّا حكمة إية. يوم جديد قد أعطي لنا لكي نيا فيه. 
ولڪن ما نوع هذه الحياة؟ لقد قبلناهاء ولڪن ماذا نعمل بها؟ هذا 
هو المكان حيث يبدأ كل شيء» بين الظلمة والتورء بين الذهاب إلى 
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السرير والقيام في الصباح. لمن» ولأي شيء؟ إن القرار المأخوذ مرة 
وللأبدء والذي يخلق طريق وجودناء يتجدد ويتركز كل يوم ويضعنا 
داخل عورنا الأصيل؛ انه يوجّه يومنا کله بڪل التفاصيل التي 
يحتويها. حتى ولو كنا في اللحظة التي نحيا فيها هذا الاختبار غير 
واعين لذلك» فما يهم هو هذا العزم العميق للبدءء حيث هناك يمد 
کل فعل جذوره. إن كأس الزهرة لیس واعیًا دائمًا بجذوره ولکنه مع 
ذلك يتقبل منها الغذاء في كل لحظة! إن العمل اللاواعي المتدرب 
أثناء الليل سيسمح لنا أن نتقبل اليوم في نفس حالة التسليم المملوء 
بالفقة: ”هدا ا ا مَشْيمَنَكَ یا الله“ (عب۰: .)٩ :٥زم ٩‏ 
إن الاستسلام الذاتي الكامل والشكر سيكونان حينئذ الستار الخلفي 
O DS N‏ 
نقشيّث بها ولا تُرخها أثناء عمل آلاف الإيماءات الصغيرة؛ في وقت 
:اا في الصباح» خلال أوقات الإفطاں E‏ 
اليومية وتحرٌكاتنا. إن الصخرة الفابتة التي نبني عليها ساس رحلتنا 
هي الوقت الذي نكرّسه حصريًا للصلاة سواء كان في الصباح أو 
السا أو كلها إن هكان هذا اللقاء اء غبة هو زاويشا 
ا لجميلة“. لا شيء في هذا العالم ينبي أن يبعدنا عن هذا اللقاءء لأن 
yT‏ 
ٳليه. ”فُوي يا حيبي يا جييلي وََعَالِ e‏ وَجهك» کک 
صوتك رى 021۴ 

إن تحويل الصلاة إلى رغبات المرء الوقتية يعني أن إيماننا لم يفهم أي شيء 

عن الحقيقة غير الموصوفة للعلاقة بين الله والبشر. 
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إنه هو هذا الحضور الذي يهيمن على كل سلوكياتنا عندما ندخل اكان 
المقدس وأثناء الصلاة. نحن نظ يُبحث عناء وخب من قبل الحب المدهش 
الذي للواحد الذي هو بالفعل هناك. هذا الوعي الحي يولد ”الارتعاد أمام 
القدوس“ ولا نفعل أي حركة بطياشة. إنه يسى طقس (شعيرة)» مثل 
إيماءات الرأفة والعقارب التبادلي الذي يختبره الحبيبان عندما يتودد كل منهما 
للآخر. فإذا كان الطقس فارعًا أغلب الوقت» فذلك لأن هذا المحتوى الهائل 
فقير! ومع ذلك فإن الليتورجية هي هذا فقط؛ وكل حياتنا يجب أن تڪون هذا 
اخ ا 


إنه يبدا وجهًا لوجه في سر الانفراد. إن جسدنا هو هيكل هذا الطقس وأيص 
الحجرة الزيجية هذا اللقاء. نقترب إلى الله بجسدنا أولاً. فبمفرده هو أقوى كمة 
خاطب بها خالقناء سواء كانت هذه الصلاة الجسدية عبارة عن صرخة لعل 
أو أغنية O O E ED‏ 
الت ج افد وس جمد هاف ب نة او ا ية 
يحمل كل جراحات الحياة اليوميةء ولكڪن بنفس القدر هو جسد غض وجميلء 
علامة كل ما وعد به للبشرية حاملاً كل رجائها. 

من خلال الصلاة يجعلنا هذا الوعي ننمو داخل جسد المسيح حيث نحل 
شفرة المعنى الكامل هذه ”الكلمة“ التي هي جسدنا. من خلال المسيح الذي فيه 
”يحل ملء اللاهوت جسديًا“ يقَدّم الجسد اللحمي إلى قلب الغالوث الإلهيء 
ويصبح جسدنا مسارًا لامعاء وسرًا مقدسًا للواحد الذي تجسد فينا. وعل 
الطريقء يعبر الجسد عن سر الشخص» ويعيش أسرار المسيح حتی یمکنه أن 
يولد للحق الإلهي. لقد أخذ الله جسدًا ليختبر البشريةء والبشرية إِنْ عاشت 
جسدها کليّاء تختبر اللّه! 
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عل هذا المنوال» يكف الجسد عن آن يڪون غريبًا. فنحن لا نملك 
ا لمجسد كشيء: ولكن إلى الحد أننا نحن جسمناء نحن نتحد به ونختبر فيه كل 
امتلاء الكلمة التي يعلنها لنا. ننتقل من جسد نمتلكه أو يمتلكنا وآخرين» إلى 
جسد ذبيحة احتفال» جسد ليتورجي على نفس طريقة العجلء مشابهًا جسد 
ال 

ن وعي جسدنا يڪون متلا بهذا الجهد عندما ناي إلى موضع تأملنا من 
أجل هذا الميلاد. وبما أن جسدنا هو طريقة وجودنا هنا في العالم» فإنه يڪون 
من خلال طريق الوجود هذا أن نجعل منه مدخلا إلى الصلاة والذي بطريقة 
واقعية جدًا يضع النفس بالكامل في هذا العدريب. وتأتي الشفافية فقط بهذه 
الكلفة. ”يجب على كل فرد أن يختار طريقته التي ستعمل معه على أفضل وجه 
كما كتب ثيؤفان الحبيس. ”إن انتباه النفس يعتمد أيصًّا على الوضع الملائم 

إن الاآباء المدوتيين أعطرونا ثلاث طرق للجلوس أثناء الصلاة 

)١(‏ وضعية إيليا البي (١مل‏ ۱۸: .)٤١‏ فالكتاب المقدس يصف هذه الوضعية 
بهذه الطريقة: ”حر إل ألأرْضٍ وَجَعَلَ وَجُهَهُ بين رَكَبيْه“. إن القديس 
غريغوريوس بالاماس ينصح بهذه الطريقة في الجلوس للمبتدئين وييقول 
”الأكثر كمالاً اتغذوا هذه الطريقة أثناء الصلاة وجذبوا لأنفسهم جود اللّه... 
إن ايليا نفسه» وهو أ كمل من رأوا الله» وقد أسند رأسه على ركبتيه» وحَد هكذا 
ججهد عظيم روحه داخل نفسه» وضع نهاية للجفاف. هذه لوضية معروفة لدي 
الملسلمين وحاليًا ثُمَارَس في اليوجا تحب اسم ”الورقة المطوية ه1 لءهاه؟. 
وهي: الجلوس بين الكعبين» والاغحناء للأمام حت تلامس الرس الأرضء 
وتكون الجبهة مضغوطة تجاه الركبتين؛ والذراعان مستندين على الأرض» على 
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الوك اا رارع الذي 


(؟) وضعية انثناء الجسم. يجلس الفرد عل كعبيه» عل مقعد صغير أو عل 
بطانية موضوعة على كعي الشخص» ونحني الجزء الأعل من الجسم إلى أن 
تون الذقن تجاه الصدرء ويون جذع الجسم ملفوقًا إلى نصف دائرة» ”في 
شكل متحد يعطي حسا للاستمرارية كمشل عَجَلة“ (ديونيسيوس الأريوباغي 
.)Dionysius the Areopakite‏ ”لیس فقط سيجمع الالمان :تفه خا رخا 
ليلائم حركة داخلية يطلبها لأجل روحه» ولكن في إعطاء هذه الوضعية 
جسمه» سيرسل نحو داخل القلب قوة الروح التي تفيض إلى الخارج. وبالفعل. 
”تعود الروح إلى نفسهاء فإن حركتها تكون دائريةء وذلك هو ذشاضه الأصي “ 
(غریغوریوس بالاماس). 

إن هذه الوضعية تُرى بوضوح في أعمال الرهبان المدوئيين الذين يضبون ن 
يقهروا ”قوة الوحش“ من خلال إذلال الجسد. فالذي كان ممكتًا للرجال 
A NEE AEE‏ 
إشراف أب روحي» ليس مناسبًا لقاطني المدينة الذين كَلِقَّت أعمدتهم الفقرية 
بسبب وسائل المواصلات الميكانيكية. وبالرغم من ذلك إذا اتخذ أحد هذه 
الطريقة في الجلوس»ء فيجب عليه أن يكون بنصيحة وإرشاد أحد الشيوخ 
الروحانيين وللحظات وجيزة فقط. 

(۳) الجلوس على الكعبين أو على مقعد صغير. على ركبنا عل بطانيةء أطراف 
القدمين تغطي برفق أحدهما الآخرء ونجلس بين الکعبين. يمڪن ان تڪون 
اکن مضمومتين بينهما مسافة. في البدايةء يمڪن أ نضع ما بين 
الكعبين وبين الأرداف وسادة أو بطانية وبذلك سيكون الجلوس أقل ألمَّاء أو 
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ييكن الجلوس عل مقعد صغير يون منخفصًا للدرجة التي يستطيع فيها 
اا ا کت 

طريقة الجلوس هذه هي غالبا الأكثر تقليدية وربما الأكثر قبولاً عند 
وما هو أكثر أهمية هو الجلوس باستقامة. كما يقول ثيؤفان الحبيس 
”كن مثل وتر الكمان» مضبوطا على النغمة الموسيقية الصحيحة» بدون توتر 
شدید أو تراخ شديد“؛ ”الجسد مستقيم» والكتفان مرقاحان“ 


إن أسهل طريقة لإيجاد الوضع الرأسي المضبوط مع مركز الفقل في البطن 
وليس في الصدر أو الأكتاف» هو أن تميل للأمام حتى تلمس الجبهة الأرضء 
ثم تعود ثانية إلى الوضع الرأسي بأن تبسط العمود الفقري» فقرة فقرة. وعندما 
تصل إلى الرأس» شد العمود الفقري قليلاً ثم دعه يأخذ موضعه ثانية دون ن 
بنطوي نحو الأسفل أو يصبح متيبسًا في الأعل. يجب أن يڪون العمود الفقري 
مستقيمًا ومردًا. والحوض متوازتًا برفق نحو الأمام» بدون تقس الضلوع. 

ف هذه الوضعيةء نكون مثل الشجرة المتجدّرة بصلابة في الأرض. يرتاح 
الوضع الرأسي على منطقة الحوض التي هي الأساس. ولڪن العجدّر نفسه في 
الأرض يعتمد بالكامل على إطلاق السراح الجيد لأعل الجسم الذي هو مركز 
الأنا (الذات). بدون الغرق في النفس» يجب أولاً إرخاء الرقبة والكتفين في 
بداية كل تجربة لعلك الوضعيات. هذا الإطلاق الذاتي في الكتفين يُتبع تلقاثيًا 
بحركة ثقة عظيمة غو الأسفل. في نهاية الاختبارء حرفيًاء يڪون الشخص 
جالسًا في أساسه» والذي بدوره» يتسع ويرتخي ويتجذر. فإذا كان الاختبار 
بلطف ولكن جزم موجهًا نحو الأسفلء بدون أية جهد» فإنه البطن السفلى 
ستحرّر نفسها بسهولة. في تطويل الاختبار قليلاًء يڪون غشاء البطن مشدودا 
بلطف» عا يسمح للفرد أن يشعر بقوة في منطقة القاعدة بالكامل» ولڪن 
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خاصة أسفل السرَّة. إن الكل الآن يتسب استقرارًا ثاباء مركرًا للغقلء 
ويستطيع الجسم أن يهدئ نفسه بسلوك ما من الإنصات وسرعة العلقُن. 

إن الخبرة سوف ترينا أن طريقة الجلوس هذه تفيد أكثر بكثير من طريقة 
ضبط الشخص لفسه جسديًا. إنها تقود إلى تقدَم» وتحوّل عميق للشخص. إن 
روح الصلاة تتجسد في المادة فنصبح متوافقین مح دعوتنا: الكلمة صار جسدًا. 
إنه شكل من الشفافية لغير المرثي الذي يسمح لله أن يعمل في داخلنا. وبدون 
تأصّل أنفسنا في بشريتناء لا ينفتح القلب من نفسه. ولكن لك يجد المرء 
جذوره الأرضية فهذا هو عمل الإنسان؛ أما انفتاح القلب فهو عمل الله. 

إن الكتاب المقدس علوء بالأمثلة عن ضرورة العأصّل الأرضي لكي تحمل 
الصلاة ثمارها. وأحد هذه النصوص غير العادية في هذا الموضوء هو مثر 
الزارع (مت۳ء مر؛ء لو۸)ء والذي فيه يعطي الرب يسوع ماثلة لشخصِ في 
الصلاةء ويظهر أن ما بحدث في الشخص الذي ليس له ”عمق في التربة” أو 
”أصل في ذاته“ (مر؛» » ۱۷) ههو ضئيل جدًا. يستخدم القدیس بولس نفس 
اللغة الواقعية والحسية حيث لا يُقصى الجسد أبدًا: ”ونم مَُأصلُونَ 
رتاود فال (أف ه6 هدا الو رى ضوح ف الو اهاد 
حيث لا شيء يشتت الانتباهء خاصة التوترات التي هي فقط صخرة أمام 
الصلاة تارك إياها في الخارج» بعيدًا عن ”الأرض الجيدة“ (مر؛ » ۱۷). وف 
کر ع ان رھ ی و ج 
(غريغوريوس بالاماس)» وفي حاولة أن يبطى الفرد تنفسه» فإن آباء الفيلوكاليا 
لم يعطونا وصفات طبية» ولكنهم كانوا ببساطة أمناء مع حركة العجسد التي 
کول اا الإنسان إلى داخل رحم الحياة. (إن كلمة ”رحمة“ والتي نجدها 
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كثيرًا في الكتاب المقدس تأتي من الكلمة العبرية ”ء۸ء٠»‏ والتي تفيد معنى 
الرحم» أحشاء الحب). 

يوجد شيء يجب أن يعاد اكتشافه من قبل مسيحيةٍ سقطت في الفكر 
العقلاني التجريديء» بينما أخذ إلهها جسدًا. ”إن كل هؤلاء الذين يختبرون هذا 
لا يمكنهم إلا الضحك عندما يُصدُون من عدم الخبرة... افتراضات عقيمة 
لمراوغين ضيقي الأفق“ (غريغوريوس بالاماس). ونجد نفس الأفكار الكتابية 
والتي قد جُعلت غامضة الآنء في الأيقونات القديمة» في كلا من الشرق 
وال ل خد که الان ان ر لعا معنى أن هؤلاء المسحاء أو 
القديسين» المصوّرين ببطون بارزة عل نمط بوذا 2ال لuاB»‏ ا هذه الدوائر 
المتراكزة عل البطن» ماعدا الناس الذين ذهبوا لممارسة المارا ۲١‏ في اليابان. 
إن كلمة هارا تعني بطن في اليابانية وفي الكتاب المقدس: أحشاءء أصول» أعماق 
الأرض» أُساسات. إن أنتوني بلوم 8100 ر١‏ ه1٤١۸‏ يوضًح أن المعايير الجسدية 
تتفوّق على المعايير النفسيةء لأنها لا تخضع للتفسير أو الأخطاء. 

(ء) أوضاع أخرى. مؤلاء الذين يجدون صعوبة في اتخاذ الأوضاع التي سبق 
وصفهاء من الممڪن أن يتأملوا وهم جلوس على كرسي. ولي تفعل ذلك 
عليك ألا قسند ظهرك مقابل الكرسي» ولڪن اجلس عل الطرف الأماي له 
الرجلان تكون عموديتين على الأرض» والقدمان متوازيينء وباطن القدم 
مغروسين بحزم على الأرض أو يِمَّصّل أن تڪونا متصالبتان عند الكاحلين. 
يجب أن تڪون الرکبتان دائمًا منخفضتين عن الحوض» وإلا لن يڪون المركز 
الحيوي حرا وستكون عملية العجدّر التي وصفناها قبلاً صعبة المنال. لا يوجد 
شيء خطاً في الوقوف أثناء الصلاة. فبعض القديسين الهدوئيين المعيّنين وقفوا 
في نفس البقعة لساعات. فيمكن للفرد أن يحاكيهم طالما يستطيع أن يحفظ 
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نفسه ثابتًا تمامًا» كما في كل وضعية» بدون صلابة في الركبتين» والحوض 
متوازن بعض الشيء خو المؤخرة؛ ومن ثم» تصرف كشخص في هيئة الجلوس. 

في وضع الوقوف» يجب أن يون الذراعان متدليين بجرية بجانب الجس؛ 
فعندما نجلس (ماعدا وضعية إيليا البي) يمن أن تأخذ اليدان عدة 
أوضاع: إما أن توضع على الرجلين» وتكون راحتا اليدين نحو السماء أو 
متدليتين بحرية بين الرجلين» ويكون الساعدان مسنودين إلى أعلى الفخذين 
أو يون ظهر إحدى اليدين مستندًا إلى راحة اليد الأخرى» ودشكل اليدان 
والساعدان معًا هيئة كأس عظيم» رمرًا للكأس الداخل. 

في الأوضاع الرأسيةء يجب عل الفرد أن يحافظ عل أن تون رأسه ف 
الوضع الرأسي فهذا هام جدًا. فإذا كانت مائلة كثيرًا سواء للأماء أو لنخنف. 
فإن الرقبة ستكسر استمرارية الوضع الرأسي وتعوق نزول الفرد ى ذاته. .ن 
جودة الدوران تختلف تمامًا اعتمادا عل وضع الرأس. وح تجعل انرقبة في 
حازاة للعمود الفقري» يجب عل الذقن أن توضع بشكل ما بحيث تشد الفقرات 
بينما تبقى متصلة بالسقف أو بالسماء. القأصل في السماءء والعجذر في الأرض؛ 
هذان هما قطبا الاإنسان. 

أخيرًاء يجب أن تبقى العينان مغمضتين جزتيًا أثناء الصلاة. ستفعل هذا 
عندما تلاحظ كيف پڪون العقدم اسر ندم فون الان غر 
مغمضتين تمامًا. لن يحدث فيما بعد الوقوع في النوم» وستختفي كل أنواع 
التشثت وأيصًا الميل إلى المراوغات الالمة. وعلاوة عل كل ذلك فإن الاتصال 
بالعالم الخارجي هو اُساسي في روحانية العجسّد: فلا يمڪن لادان یعیش 
وعیناه مغمضتان! 
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وهذاء بعينين نصف مفتوحة» وأجفان مرتخية» نضع نقطة مراقبة حايدة 
عل مسافة يأردة امامنا بدون رؤية اي شيءِ ډشکل خاص. 


ع ا و ل و ج 
اشد الروج القدشن لسن e‏ يقُول: يسع رَه إلا اوج 
امس“ (١كو؟٤٠: .)١‏ إنه سيدنا الداخل» وهو وحده الذي يمكنه الصلاة 
ENE‏ رك أنفستا بصلاته يكن لاي شخض .ان يدعو الروح 
القدس بطريقته أو بطريقتها الخاصةء وببساطة جدًاء ويكلمات صداقة وثقة. 
ولكن يمكننا أيصًا أن ذستخدم ابتهال الكنيسة كلاني: 


أيها الملك السمائي المعزي» روح الحقء 

ا لحاضر في كل مكان» والمالئ الكلء 

كنز الصالحات» ومعطي الحياةت 

هلم تفضل» وحل فيناء 

وطهرنا من كل دنس آيها الصالح» 

وخلصناء ونجي نفوسنا. 

إن هذا الابتهال موجود باستمرار في الليتورجية الكنسية. مثلما فستدعي 
نزول نار الروح القدس عل الخبز والخسرء ستدعيه ليحل علينا ن ايا 
وهذا فمن خلال صلاة يسوع فإنه يحولا إلى جسد ودم المسيح. مثلما سنرى 
لاحمًا أن هذه الصلاة هي إفخارستية بعمق. 

فمن كََّ» لا غنى عن وضع كل هذه الأشياء غير المحببة في داخلنا والمحيطة 
بنا عل صليب المسيح. قلقنا ومشکلاتناء أثقالنا مها كانت. ”تعالؤا ل ا يع 
المتَعَبِينَ رَالتَقِيلي الخال راا ا (مت۱: ۸؟). وإلا لن کا ان 
نصلء لأن القلق هو عدونا الأساسي. كه ن عاو عا و 
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E‏ ا از“ مثل ”الأشوالك“ القلق الصلاة الق E‏ ا (مت 
(TNT‏ 


ڪم هو متناقض ان نرغب في ان نصل إلى الآب ذي الرحمة اللامتناهية 
بدون أن يڪون لنا العقة فيه» ولانزال نتشبث بمشكلاتنا! ولڪن ما يعرقل 
قلبنا بال كثر هو الافتقار إلى المغفرة. إنه أمر عديم الفائدة أن نبداً صلاتنا طالا 
لم نغفر من عمق قلوبنا (مت E .)٠١:۱۸‏ 
”قان قَدَمُتَ قَرَبَانَكَ إلى المَدبّ وَهُتَاكَ تَڌَگرْت أن لايك سَيًا عَلَيْكَء ارك 
هناك رباك قَدَامَ الدب رَاذْهَبْ أَوَلاً اصظطلح مَعَ جيك وَحِيَيْذِ تَعَال وَقَدَمُ 
رباك“ (مته: .)۲١-۲۳‏ هذه الكلمات قاها أيصًا الأنبياء الذين 
”الذبيحة الباطلة“. فقد قال إشعياء الني: الماد | لي ره دبا جڪ 
الرَب. اَم ر محرَقاتِ... بَعَصَتهَا تَفُيي.. eT‏ عَٽڪم ون گ3 
الضلاء لا أ سُمَع. يدي ڪُم مَلاَنَهُ دَمَا. اغتسلوا. نوا اغ وار ا 
امام عیق ٠‏ (إشا:١۷-۱١).‏ من ذا الذي مازال يجسر على العجديف عل الصلاة 
بالرغم من هزا؟ 


يجب على المرء أن يغفر لجميع الناس الذين يقابلهم في حياته» البعيدين 
والقريبين» الذين جرحونا بمعرفة أو بغير معرفة» متغافلين عن ضخامة 
الأخطاء. ويجب علينا أيصًا أن نطلب الغفران لأجل كل الجراحات التي 
أصابتنا. أمام اللهء إن أفضل طريقة للغفران» هي أن تطلب من الرب أن يبارك 
هذا الشخص أو ذالك (لو١: .)٩ :۳طب١ ٠٨۸‏ ويجب علينا قبل أن نبداً في الصلاة 
أن نڪون قادرين على معاملة اف کن أعز شخص لنا على الأرض» 
وجب علينا أن ذسامح كل يوم حت نهاية حياتنا! هذه الحرية الداخلية هي 
مسار لن يتوقف عن التعمق. 
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إن كراهيتنا مختفية تمامًا في داخلنا حتى أنه من الأفضل ألا نعيش في وهي 
ونبداً ثانية أن نسامح. حينئذ ستقودنا الصلاة في حركة الفداءء وكل شيء سوف 
يسل في دم المسيح: ”تراءف علي أنا الخاطیع!“ وکل هذا لن يأخذ وقتًا طويلاً 
دقائق قليلة عل الأ كثر. ثم يقوم الشخص من انطراحه الساجد» حسب الوضع 
الى اكان للضلاة وبا أن الان ى سلا وتكن سانا ان يدل 
في السلام أيصًا. ونبداً بإرخاء جسدنا كله: ”قبل الصلاة“ يقول أوريجانوسء 
”استرخ وأعد اكتشاف الصمت“ إن انقباض أي عضو في مکان ما من الجسم 
هو دائمًا عائق على الطريق الداخلي: فهو يكشف عن تشو ما في الشخصية 
الام تقاض لتقن ف اوضاغها الكهة او رة ف افات الات حه 
كل مخاوفها وحالات عدم الأمان. وطالما أن جسدنا مازال متوتَرًاء فهذا يعني أن 
نفسنا ليست حمًا في سلام. إن أقل قلق يوترناء والافتقار إلى الغفران يغلقنا 
بدنيًا. إن الجسد يسمح لا أن نقرأاً حقنا الداخل» ويساهم بقوة في إطلاق 


إن أسهل طريقة هي أن نمر ببطء عل الجسم بداية من الرس إلى القدمين 
أو العكس» شاعرين بكل جزء من الداخلء ونبقى فترة من الزمن مع كل 
عضو ونصبح واعین بأعماق إحساسناء حتی ولو کان وعینا لم يُضاء بالروی 
بعد عند هذه المرحلةء عندئذ يصبح الجسد قابلاً للاختراق من قبل الوعيء 
”ويتردد صداه تبعًا للنفس“ (غريغوريوس بالاماس)» وأجزاء اللاشعور المبهمة 
هذه تصبح E EE‏ ”نضح داخلها قانون الوعي الذي الذي يقاتل 
EE as N a‏ 
اول د کو ا ا ي 
| كافت نغ و الا رغاد لاتا كدان کات ول فة وکن ى 


يجب أن ذشعر بهذا الشعور وأن نصبح واعین به. 
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هذا الذيء» في البدايةء كان يبدو كتدريب عل الاسترخاء فقط ولكنه سيقود 
بسرعة حو الإتيان إلى الحضورء والدخول في الصمت المدوق. 

إن الاكتشافات الرائعة لآباء الصحراء الذين» من خلال هدوء النفس 
والحمه حققرا طبانينة القلب الميحة وعد اة ات المادة (رخا 
كاسيان)» عرفوا هذا منذ آلفي سنة قبلنا تقريبًا. اليو يؤكد علماء 
الفسيولوجيا العصبية علميًا عل صحة خبراتهم الروحية: إن الإإحساس المُتقَبّل 
في حالة من النقاوة يعمل انفصالاً مباشرًا للمراكز العصبية ويضع النفس 
وا جسم في سکون. يمکننا ان نڪون منفصلين في أية لحظة أخرىء ولڪن 
الإحساس الفوري هو بالضروري إحساس للحضور النفسي السيكولوجي. إن 
الكيان الإإنساني لا يستطيع اروك ق فن ارف ر ع 
والذي يمكن أن يصبح طريقة قوية. بالإضافة إلى ذلك ,ن لانتبه يتدسب 
طرديًا مح الاسترخاء. فكلما ازداد توترناء كلما يزداد تشتتد. وذْسحَب خر + 
EA SN DE VR‏ 
المخ“ ”إنه حمر ويجدد الخلايا العصبية؛ وقليلاً قليلاًء يؤْسس نوع من ١هدوء‏ 
للمخ» ويون في راحة... هذا هو إعادة الخلقء رحلة نحو الحرية . 

إن تشغيل الثروة غير العادية التي بداخلنا ليس هو احتقارًا لعطية الله التي 
منحنا إياها. فمن غير المعقول أن تصلي إلى الله لعطلب منه ما قد سبق وأعطاك 


2 
* 


N ECE SCD 
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لجسي أل كفلنوة اجُسَادَڪُ هي أعْصَاء الْنَِيم؟. NL‏ 
دم (١کو٦:‏ ۲۰-۱۳). 
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قبل بدء الصلاة» اعتبر الآباء ا ا هاما حدًا هو: تدفثة القلب. لن 
العقل المشتت لا يدخل إلى نفسه ولا يوخّد نفسه مع القلب إذا لم يسحب 
الانتباه إليه من خلال تدفئته. 

توجد عدة طرق لعدفئة القلب. وغالكجًا ما ححدث هذا في اللحظة التي نطلب 
فيها الغفران» عندما يكون قلبنا مكسورًا (مزاه: ۱۷) عند رؤية خطايانا 
وعندما نڪون مكروبين إلى درجة الدموع ڊسبب ما اقترفناه من شرور. 
يمكننا أن ذشعر بهذه الحال بعمق» وهذا هو كل ما نحتاجه -القلب مجروح 
وضميرنا متحول. ر قال القديس يوحنا ذهي الفم: وا ندقٍء ضمیرناء 
فلتحزن أنفسنا بتذكر خطايانا لأن الحزن والابتلاء يجمعان العقل ويجعلانه 
يدخل إلى ذاته“. ليتنا نعتبر أننا عدم وأننا إذا عشنا هذه اللحظة فهذا من فعل 
الرحمة الإهية وحدها. 

قبل الدخول في الصلاة يوجد أمرٌ آخر مساعد وهو أن يصاحب هذه التوبة 
الداخلية حركات معبّرة. ففي وضع ا لجلوس» ننحني نحو الأمام ونقوم عدة مرات 
أو و وی للأسفلء ونلامس بجبهتنا الأرض. وتڪون الحركة أكثر 
سلاسة إذا أحنينا ركبنا في نفس الوقت» مستخدمين أيدينا في المبوط والقيام. 

إذا لم يصبح قلبنا مشتعلاً حتى هذه اللحظةء فسوف نحتاج إلى مساعدة أي 
طريقةٍ أثبتت جدارتها في ماضيناء إذ بعمق مسّت» وهرت» واستولت على 
N EE‏ 
المقدس أو من الآباء» مزمور؛ ويمكن أيصًا أن يرتل المرء جزءًا من لحن أو 
ترتيلة ليتورجيةء أو يستغرق في صلاة تصل مباشرة إلى القلب» أو قراءة صفحة 
من كتاب روحي من تلك الكتب التي تغمر إحساسنا والتي نرجع ها مرارًا 
وتڪرارًا. كذلك سير القديسين هي٬‏ عل خو جييء حمَرًا غير عادي عل 
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الطرنة ل وان تتركنا مطلقًا. ولدينا أيصًا صلوات قراءاتنا. فقي السيرة 
الذاتيةء يقدم لا القديس نفسه سريّة؛ فنشعر به أو بها أكثر وأكثر في حهميمية 
وألفة ومن ثم نتحدث إليه» ويصبح رفيقنا على الطريق ڊشكل حقيقي جدًا. لا 
اد یک ر ا قا عن ال 5ة ا 

بين هذه الطرق العظيمة لعدفئة القلب» توجد أيصًا خبراتنا السابقة غير 
الموصوفةء تلك اللحظات المميزة التي فيها امتلأنا بالنور المشرق» والدفء 
والسعادة. وسوف نتذكر دائمًا الساعةء والمكان» واليوم التي حدثت فيها هذه 
الزات الزلزالية لكياننا كله. هذه الساعات اللامعة وجدّت خلال حياتنا منذ 
الطفولة المبكرة. كل فرد يعرف هذه اللحظات التي تركت علاماتها فيه إلى 
الأبد. إنها ليست نوع من ”العذكارات“» ولكنها صرخة لكيان مختنق موجود 
داخلنا. لقد انفتح قلبنا من ذاته لا في لحظةٍ وغمرنا بڪل م ڪتويء. فيجب 
عن نجدد روابطنا بهذه الخبرات المدهشةء وندمج أنفسنا به ليت نن 


تعيد إحياء 'منزلتها الرفيعة" الخاصةء وتتلذذ بهذا المذاقء وبهذا اجو اللائق 
للقلب الذي هو بعدنا الوجودي وفيه ذشترك في الحياة الإهية. 

هذه الخبرات المتعددة والمختلفةء دائمًا ما تڪشف عن نفس الشيءء وهذا 
الحقيقة نفسها تمسّنا في أعماقنا هنا والآن؛ إنها كياننا الحقيقي» ذاتنا الحقيقة 
التي يجب علينا أن ننفتح عليها. 

وعندما يصبح الغبات الكامل للجسم يقظة قصوى للحظة الحاضرةء نبدأً في 
تلاوة الصلاة بالصوت» وندعها ترن في آذانناء ماضغين كل كلمة بحب وعشق» 
وندح أنفسنا تبتلع بالكامل فيهاء قائلين: ”ياري يسوع المسيح ابن الله 
ار مني انا الخاطئ“. ويتم هذا بدون أي جهد للعاطفة. فإذا دفئ القلب» نصلي 
بڪل قلبنا -فإن العقل والقلب قد اتحدا. وبعد كل ابتهال مسموع» ندع 
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TT‏ الأنفاس الإليةء فنكون عل اهبة الاستعداد والقابلية 
لاستقبال تقس الحياة هذا الذي يتنفسه الله فينا. وبعد ذلك خخرج الزفير ونحن 
نقول ثانية: ”ياريي يسوع المسيح ابن اللّه» ارحمني أنا الخاطئ“. 

بعد عدد من الابتهالات» يستطيع كل شخص الشعور من الداخل باللحظة 
التي یمکنه او يمتها فیها أن يقولوها لأنفسهم» ومازالوا يضغون كل كلمة 
بالشفاه» والفم وكل هذا يخدم لخلق الكلام. لا يجب علينا أن ننشغل بتنفسنا بل 
نڪرر ببساطة ابتهال تلو الآخر. 

يجب أن يدخل المرء في الصلاة بعزم ثابت» دون إعطاء انتباه لأي فكرء 
جيدًا کان أم رديئًا. إن كل شيء يعتمد على هذا العزم في بداية صلاتنا. 

أن نكون عديمي التركيز ونبد بتوانِء فإننا نقدم وجبة جيدة للشيطان؛ 
وهو سيفعل أي شيء دم صلاتنا. لأن الصلاة ليست أقل من معركةء ونحن 
ننزف دمًا إلى أن تموت الذات. فخلف التشتت يقبع الشيطان (دايا بولوس 
sهاە-هنك‏ - أن يلقي في الانقسام)» ونحن نسحقه بالصلاة المستمرة غير 
المتوقفة. وكما قال يوحنا كليماكس: ”هاجم خصمك باسم يسوع» فليس هناك 
سلاح أقوى سواء عل الأرض أو في السماء“. وبمجرد أن نفتح الطريق لفكر أو 
لصورة مهتمين بها ولو لفترة قصيرة او ندخل في حوار معهاء للتو يڪون کل 
شيء قد انتھی! يجب علينا ڊشكل حرفي أن نغلق على عقلنا داخل كلمات 
NE EAD‏ 

إذا أصبحت المعركة صعبة جدًاء فمن المفيد أن نعيد الصلاة بصوت مرتفع 
وتك مستا اناع کد کر مرس قري فان الشيطان هاجتا بعفب 
ولڪن الله يسح له بفعل ذلك لأجل خير اعظم لا وبمجرد أن نوضع في يدي 
الله» فكل شيء يكون نعمة ونكون مُرسدين به: إن النقطة الرئيسية هي ان 
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نحيا تمامًا ما أعطانا الله في هذه اللحظةء سواء كانت فرحّاء أو معركةء أو 
اا ی چک و و ی ا ی 
عل ان اع هذا الآن! فقط بهذا الال من الصبر والغقة» ومن المثابرة في 
المعركةء سنُقتاد للأمام. وأما إن وقعنا في التشتّت بينما تڪرر شفاهنا الصلاة 
ي دعر ال سحو فان الق تررس ب هة الت 
هؤلاء الذين لم يجحالفهم النجاح: 

کرر الد ةق اس فوع اسان ي البدابة سكن الا نتا غر 

عليها؛ ولكن قليلاً قليلاً سينصت العقل إلى الكلمات وسيهيء ء الانتباه نفسه 

ها ومن ثم سيحرك القلب» وستدخل الصلاة من ذاتها e‏ هقدسك. : بالفعل› 
إن الخبرة تعرفنا أن التكرار الوتيري يسن العقل الذي في احتياج دائ ى 
العحليل والتفكير. بطرح فكرة وأحدة» ا جمهرة الافکر» ويوحد او نت 
نفسه ویجد کیاننا تدر جیا حوره واتچاهه. 

ليس هناك معونة في إيجاد هذا الانتباه الداخلى أكثر من الجسد المسترخي 
بالكامل. فيجب علينا أن نعود إلى هذا عدة مرات على الطريق: مطلقين سراح 
جسدناء ومخضعين أنفسنا. ”كل شيء ينجح بالمثابرة فالإنجيل يجعل هذا 
واضحًا: إن الهارب يرحل في اللحظة الأخيرةء أما الذي يثابر إلى المنتهى فإنه 
يخلص!“ إن الشىء الأ كثر أهمية هو أن لا ننظر كثيرًّا إلى نفسنا أو إلى مشاكلناء 
ولكن أن نؤمن بمحبة الله لناء حتى ولو كنا مشتتين. وإلاء سيستولي علينا 
جانا 

هذا ما يسى الجانب ”الميكانيك“ للصلاة الذي هو أول شيء للمرور عليه 
ولا يجب أن يُهمل ويتخطى. ”إن البداية هي نصف المسافة كلها“ كما قال 
اظ ون ذا ا فلن تصل أبدًا. ان أفواهنا وآذانتا اللواني اغتاذدت عل 
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الثرثرة الكثيرة والكلام الباطلء والطعام الخاطئ تملا نفسها بڪلمة فريدة 
مصدر كافة الكلمات الأخرى» وتتعلم اعتراف الإيمان الذي لأجله حُلِقّت. إنه 
صياغة صعبة وطويلةء وأحيانًا مؤلمة مثل كل ولادةء حيث يتهجى الكلمة خلقه 
ويجعل كل الأشياء جديدة. فهناك في أفواهناء تفقد الكلمات غموضها وتجريدهاء 
ويمكننا أن نحسها جسديًا في شفاهناء ولسانناء وحنجرتنا ونتلذذ بها. إن 
الاهتزاز الذي يحدث في أحبالنا الصوتية ييف كياننا كله معهاء وينظمها في 
نغمتها الحقيقية» ويجعل رنينها في آذاننا يجعلنا نحبل بالكلمة من خلال 
الإصغاء. فبالنسبة للعذراء مريم» كل شيء بدا بالإصغاء كما قال القديس 
أغسطينوس» وإذ أخضعت نفسها بالكامل من خلال الطاعةء قبلت في جسدها 
فا س را م خلال ادها كن ل كر ا ار جا 


.)۱٤ :۱ (لو: ۳۸ یو‎ 
E 


إن الفعل الصحيح للكلمة المنطوقة هو أن تتجسد في الشخص الذي ينصت 
إليها ويخضع نفسه ها. إن العمل الثوري للأب مlرJım‏ جس Fr. Marcel‏ 
use‏ بين لا علميًا أن البشر بطبيعتهم ا فهم يڪررون الكلمات 
اة ف ارات وو و حل مدا فاده فرق دو ن 
خلال العقليد» مؤثرًا على النفسجسمية بالكامل. فنحن فسمع الكلمة وتأكلها. 

هذه الظاهرة» التي يدعوها جوس یاه[ الاإنغماد المعوي 
intussusception‏ (من اللاتينية› usاص¡‏ - داخل»› و ùÎ — suscipere‏ تقبل)» 
N AEN E‏ 
والفلسطينيين في زمن يسوع. هكذا تعلَّموا العوراة من القلب وهكذا علَّم 
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إن قاعدة الكلمة هذه التي ”تڪرّر نفسها“ أصبحت أساس ليتورجيتنا. 
وجب اا ا تتردد عل أفواهنا تعليمنا الكرازي catechesis‏ (من الكمة 
اليونانية h0طcatec»‏ والتي تعني أن تكڪرر مثل الصدى)ء وف ک صلاة. إن 
ال و د که یر جو ويغيّرناء لأننا هضمناه ومن ثم نصبح ما 
cwe become what we eat al Î‏ و ر ع 5 

ب ادم ل م ده ک هدا الدَرح وَاذهَبٰ گ e‏ ا ا ابن آ ادم 
و و ی ا ا (۳-١‏ 

إن صلاة يسوع تلخص الكتاب المقدس كله في تعبير فريد ولد من خبرة 
ا الكلمة تتبع نفس مسار وعينا وتدخل في أعماقه حیث تتجسد خلال 


ا 


انسکاب متدرج. 

اف ال ن ف و ا ی 
ر و ر و ی E‏ 
ها له اهيية كبرق ق انان اطا أن تم ركن ان ارد ى 
نكتشف فيه» من خلال النعمة ومن خلال مثابرتناء أن الصلاة توقفت عن 
كونها ميكانيكية وتجاوزت شفاهنا: نڪون في المرحلة الغانية التي تدعي 
"ذهنية ؛ ومن ثم تعبّر في عقلناء ذلك العقل الذي قد تعرض لغزواتهاء 
اال ى اع ا 
يمكثوا عدة سنوات في المرحلة اللفظيةء طالبين باتضاع أن يقرنوا صلاتهم 
بإتمام وصايا المسيح في حياتهم اليومية. وفي هذا العحول» لا يوجد تقدّم بدون 
الصلاة ونار التوبة وحدها هي التي تفتح الباب من مرحلة لأخرى. 

في المرحلة ”الذهنية“» حتى ولو كانت الآلية البدنية لا تلعب دورها عل 
الخارج» الصلاة دائمًا ”بدنية“ وستُختبّر جسديًا أكثر فأكثر. ذ فقي العقل» تصيغ 
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الكلمات نفسها بوعي» وترن في آذاننا الداخلية ويمكن أن رى عيائًاء خاصة 
كتمرين اختراق في بدء هذه المرحلة. وع سبيل المثال» يمكننا بعينين مغلقتين 
أن نقتفي أثر كتابة كبيرة لكلمة واحدة من الصلاة ثم تليها كلمة أخرى في 
إيقاع بطيء. فيمكننا أن نڪتب ”يارب“ شاعرين جحركة اليد والذراع وهو 
يكتب حرهًا تلو الآخرء ثم نرى الكلمة بأكملهاء ناظرين إليها بدون تفكير 
وندعها تدخل في أنفسناء في الجسد» مُعَرّفة هويتنا معها من خلال نوع من 

الاتصال المباشر بين نفسه والكلمةء نراها أولاً في العقل ثم بعد ذلك في الصدر. 


دع ذلك يأخذ وقته» ونفعل نفس الشيء مع الكلمات الأخرى: ”يسوع“ 
”المسيح“ وفي النهاية نرى الجملة كلها بهذه الطريقة. ”إن الصورة المصورة في 
الكائن الحي تحمل تأثيرًا عميقًا على الشخص الذي يعمل فيها“ كما قال د. 
ليفيبيور ١1۲ط۴6[‏ .51 في كتابه العنفس الاإيقاعي: مرة ا العلم و 
فقط خبرات تقليدنا القديم. هذا العأثير معروف خلال تأمل الأيقونات ”وهذا 
السبب» فإن السيد المسيح نفسه علّم من خلال قشبيهات وأمثلة: إن الصورة 
تؤثر بعمق في العفس الإنسانيةء بقدراتها الخلاقةء“ ويضيف القديس يوحنا 
کرونشتادت ل04 :)۱۹۰۸-۱۸٩۹( St. John of Kr‏ ”على سبیل المثال» نقول 
أنه في الوقت الذي يسبق ولادة الطفلء إذا تطلعت الأم مرارًا إلى وجه أو صورة 
زوجها الحبيب» فإن الطفل سيشبه أبيه بدرجة كبيرة؛ أو إذا نظرت كيرا إلى 
صورة طفل جميل» فإنها ستلد مولودًا جميلاً. فإذا ما نظر المسيحي كثيرًا بجحب 
وتقوى إلى صورة ربنا يسوع المسيح» وإلى صورة أمه الفائقة الطهرء وإلى صور 
القديسين» فستستقبل نفسه الملامح الروحية للوجه المتأمّل فيه بحب: اللطف› 
الاتضاع الرحمةء القناعة. وإذا تأملنا أكثر في الصور وخاصة حياة ربنا يسوع 
والقديسين» فڪم وكم سنتغير» وكم سنبحر في رحلة من علو الى علو! . 
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إن الكلمة المرئيةء والمسموعة» والمحسوسة في الداخل لم تعد كما كانت. 
وغالبًاء تحوّط نفسها بنور وتجعل الفرح والسلام يشرقان في الداخلء عندما 
نتحد بها؛ بالضبط مثل ا حيث تڪون هذه العملية بدون شك اسا 
لأنها عَيلّت خصيصًا لأجل الغوص فيمن ينظر إليها ويملا نفسه أو نفسها 
بنورها غير المخلوق. ولكن مع الأيقونةء ليس هناك احتياج لبذل الجهد؛ إن 
الأيقونة جزء تڪامل من حياة المسيحي الذي يعيش في ألفتها. 

إن هذه العمارين العمهيدية ليست بالأهمية القصوى إلا بقدر ما تعبّر عن 
وعي شقائنا وتواضع جنا عن اللّه» حينئذ تڪون بالحقيقة نسك العجلَ؛ 
ويمڪن أن تصبح صلاة حقيقية. في هذه المرحلة ”الذهنية" لصلاة يسر 
نبقی جالسين في صمت» ويكڪرر العقل وحده الابتهالات بعشق وحب مث م 
سبق. ان الوعي هنا يمڪن أن يمتص تمامًا بالصلاة تي توضح هویتھ د ي 
هذه اللحظةء تتحرر النفس من أعدائهاء؛ الأفكار العديدة. 

لڪن كلما صارت الصلاة داخلية من ذاتهاء كلما ا خاس ی .ا 
هوا کار اة ا ال انا الصلاة قد أتت لشْسَّي حضور » فنفتح 
ا التفس كاشمًا حقيقيًا للاسم؟ إن تنقسناء بڪونه دائمًا 
ومستمرًاء قد أودعه الخالقء في أقرب شيء لا عل الإطلاق» أكثر طريقة غير 
عادية للقاء به. من البداية» نحن نعي هذا و قد أعتّبر بديهيًا عند القدماء: 

وقد قال القدیس يوحنا کليماكکس في القرن السابع: ”اجعل ذكر يسوع 
واحدًا مع تنفسك» ومن ثم ستعرف مدى منفعة المدوء“» وأوصى أن نلصق 
اسم يسوع بتنفسنا. وفبعد ذلك بقليل» أخذ کتاب ”|لقرİùg “he Centuries‏ 
غير المعروفين هذا النص وأكدوا ع نتنفس صلاة يسوع 


¢ 
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ألم يصلي المرنم: عرب فيي وَلَهُفْتُ لان A E ad‏ 
1. ان الكتاب المقدس بڪامله من نقفسه من خلال هذه الآية 


ال CR‏ الله آم و e‏ 
فَصار ادم a REE)‏ الخلق على نفس المستوى البد 


الذي سيكرره المسيح القائم في الخليقة الجديدة: ”تَمَحَ وَقَال لَهُمْ: آفْبلوا الرُوحَ 
الْقُدْس“ (يو٠٠:‏ ۲٠)ء‏ تلك الحركة التي يذكرها الكاهن وهو ينفخ في كل شخص 
مَعَّمّد مولود للحياة الحقيقية. 

إن العنفس هو حركة الحياة العظمى» ليس فقط ميلادها ولڪن في تحوها 
المستمر فينا. ويجب أن نكون واعين بهذا في الصلاةء التي تجمع معًا الكلمة 
والتقس» صانعين من طريقتنا العنفسية مسار الشفافية للسرية. إن الإنصات 
الداخلي والوعي بالعنفس يقودان قليلاً قليلاً إلى سكون الجسد والنفسء إلى 
قطع الصلة بالانا وبڪل توتراتها. وقد E‏ نهاية الزفيرء تلك الحظة 
الغامضة للصمت العميق هي غريبة ومألوفة في نفس الوقت. هذه البرهة 
E EEE E e Th‏ 
انها شخص: وهذا الصمت يصبح مصدر الحياة في أعماقنا ندا تفن فا 
شهيقنا. إنه يعبر عن نفسه فيناء يبنينا ويعطينا شكلا؛ إنه الكلمة التي تصير 
جسدًا فينا. وفى نهاية الشهيق» يوجد صمت جديد؛ ومن هناك سيأتي الزفير 
الذي يصنع الكَقَس المفعم بالحياةء الطاقة الخلاقةء ويتغلغل الروح مباشرة في 
خلايانا وقي خخاع عظامنا. 


وهذاء فإن كل شهيق هو مُستقبل للتقَس الإلهيء وهو قيام نحو الور الذي 
يضيء وعينا من خلال هذا السر؛ وكل زفير هو هبوط نحو الأعماق لاستقبال 
هذا الكيان غير المعروف والذي هو رغم ذلك يشبهنا. 
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إن الحقليد يقدم إمكنيات عدة للصلاة: فبعد استعدادنا ومرورنا عل 
ا لجسد الذي سيكون قد حررنا وأراحناء جب أن نصبح شاعرين بالكَقّس كما 
وف أعل. إن كياننا بأكمله يتنفس ويشعر به في العمق للحظات عديدة. لا 
توجد حالة يجب أن ”نجعل“ فيها التنفس إراديًا» ولكن ندعه يعملها بنفسه. 
إن الشهيق الذي يأتي من أعماق البطن هو افتقاد: إن الله ينفخ فينا ذسمته 
ونحن ذستنشقها؛ يجب أن نقبلها بوعي وعند كل زفير نخضع أنفسنا بوعي طا 
وثرح أنفسنا فيه. 

عندما قبل إلى الراحة (امدوئية)» يصبح الزفير بطينًا ا 
َقَسّك قليلا ولا تتنفس ججرأة كبيرة“ قاطا غريغوريوس السينائي. ثم نتلو 
الصلاة ببساطة في هذا الإيقاع: فستنشق اهواء ونحن نقول "يارلي يسوء 
المسيح“ وفي نهاية الشهيق نتوقض ونقول ”ابن الله“ ثم نقول أثناء الزفير 
”ار مء انا اباط ٠‏ هذا هو الشك قدي اللصلاة قدا ت أن ضعب 
SS‏ اتباع النهج العالي. 

نقسّم الصلاة إلى أربعة أقسام قائلين: 

ياري يسو ع المسيح ... ا 

اه ر 

رحني ... ق 

أنا الخاطى... زفير 

3 يستطیع تكن ااب دد الو ن اا باي كمة أفاءالشهية 
ويمكنهم فقط أن يقولوها أثناء الزفيرء مقسمين إياها بحسب طول زفيره» 
و Ty‏ 
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يمڪن للمرء اا ان يتلو الصلاة كلها مرة e ET‏ الطرق 
المذكورة آنمًاء ثم E a E E EE‏ 
ية تخرح من هوة الصمت» وتلفظ كلمة وجيزة ثم تعود إلى هذه اهوة 
مرة a‏ قول فا للآباء. ولكن عندما يستولي الصمت علينا ختفي 
كات الصلاة بالكاملء ويصنع الروح الناري منا مصباحًا حيًاء لأن اسم الكلمة 
هو نور. وی هذا الاشتعال نصمت. 

هذا الإيقاء العنشى ”أعطى لنا من الخالق ليسمح للحياة الإهية أن 
ت ایک اوتا کل اااي 

إن الإيقاع التنفسي مرتبط جحميمية بالقلب والدم» حتى أنه في يوم ما 
ستقدر صلاة يسوع على النزول إلى القلب وإلى نبضات الدم حيث تنتشر في 
الجسم كله. هذا هو عمل النعمة والتي تصبح فيها الصلاة تلقائية؛ وثقال من 
ذاتها في أعماقناء وتستمر من نفسها بدون أي جهد طوعي من جانبنا. هذه هي 
ال ماو ع ا 

إن اقلت هخه افا ا كله و ار اة اة وال تخي 
الآن مسؤولية الصلاة بالكاملء وغالبًا ما تغمرنا بالفرح والحب» وأحيانًا برؤية 
الور الطابوري. يقدم الاسم هنا طاقته القوية بالقدر الذي نستطيع احتماله. 
إنها النار التي تبتلم الأل» بحسب ما ذكر في الرسالة إلى العبرانیین ۱۴: .٠۹‏ 
وبمطاردة الشياطين من قلبناء نبداً في معركة لا مثيل ضما ضد هذه القوى التق 
بتبعها ا اشر الرْوحِيّة في السمَاويَاتِ“ (آ ف0 رکا ول الاب 
صفروني: ”إن عدد العجارب التي نمر بها خلال نسك هذه الصلاة لأ يوصف.. 
فت ان کون ا رة ك ار رد وا ع دن 
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يڪون له يقظة محترسةء وروح الندم» وخوف الله والصبر على تحمل كل ما 
يمڪن ان يحدث لنا؛ وقتها فقط ستكون قوة توحّد روحنا بروح الله» وقليلاً 
لاا د غد یات ت تصبح ج٤ا‏ متکاملاً لکیانناء وستكون طبيعتنا نفسها 
تزوخنة خن ف آوقات ارٹذادن“. 

إن كل صلاة حقيقيةء تقال باتضاع؛ وتقود إلى موت الذات والخضوع ليدي 
اال تنه :دا الشاب اقلت الذي لن يكن أن عدت نة هرادا 
وتدريباتنا. قد يتمكن الطمع الطوعي بسهولة» من خلال الوسائل المصطنعة» 
O O‏ 
الله! فمن المكر أن نتوقع كل صنوف مظاهر العواطف» سواء المتعلقة باضطراب 
القلب أو الأعصاب أو عدم التوازن العقليء ولكن لن يحدث مرة اُخرى ن 
تل ال اغناق القلب» إن ”المكان الاإلهي ٥6i‏ وںuءہا“‏ روس بنش روبیہ 
الملتهب وله باب لا يستطيع أحد أن يفتحه بالقوة. 

ما نحتاج أن نقوله عن نصوص معينة من الفيلوكالياء وحتى من طريق 
السائح الروسيء هو أنها خطرة جدًا على الهُواة الذين يسيئون استعماها. فهذه 
الطرق التي ”تجبر العقل أن ينزل إلى القلب“ لكي ”يغلقه“ بواسطة ”الدفع“ 
للداخل مع العنمًس وأن تجعل الصلاة مع إيقاع نبضاته» قد وضعت في كتابات 
للرهبان الذين تحت إشراف شخصي لأحد الشيوخ» يوم بعد يوم ف 
خطوة» قائمين ضمن سياق کنسي» وسرائري» ونسکي مقدس. جن لا نمنع هذه 
الطرق: فهم قد أورثوها لنا من القديسينء ولكن يجب أن نقترب منها كما 
فعلوا هم» مراققين بمرشد ختورء داخل الكنيسة» وليس كساحر مبتدئ. يحب 
ن يڪون هذا واضځًا: ”إن كل مسيحي يمکنه أن يصل إلى أعالي صلاة يسو ع 
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بدون أي شيء آخر سوى الحب والطاعة. هنا النزعة الداخلية هي كل شيء. إن 
صلاة يسوع كافية في ذاتهاء وتجعلنا أحرارًا من كل شيء ماعدا يسوع“. 

ما خُخاظر به عندما نقترب من باب السماء في أعماقنا بدون كوننا مرافقين 
”بالملاك“ الذي هو بالفعل أت على طول هذا الطريق» لا يڪون خطرًا عندما 
دت من لال الجسة وتفستًا كنا إوضفنا سابقاء إن الطرق: خطرة إذا 
اختزلت في تعويذة جير إنتاج النعمة؛ هذه محاولة لععدي الله والسيطرة عليه. 

في اذه جسمًا للقاقناء يكشف الله الاستمرارية الداخلية اتصالاً أساسيًا 
بين طبيعة الإإنسان والنعمة. ليس هناك ”طبيعة“ في جانب و ”فوق الطبيعة في 
جانب آخر» ولكن انسجام حقيقي» مشاركة تبادليةء وشركة بين الإفساني 
والإلهي. بتجسد المسيج» أتى الجسد الإنساني إلى كماله الأرضيء» خلوقًا متمركرًا 
حول المسيح created according to a Christocentric structure‏ وذا› ھو 
قادر وجوديًا عل أن يجعل في ذاته امتدادًا للتجسّد. وٰذاء كما قال دیونيسيوس 
الأريوباغي: ”إن الله حاضر في كل شيء» ولكن ليست كل الأشياء حاضرة 

إن صلاة ”القلب“ وبناءًٌ عليه صلاة ”ا لجسد“» تجعلنا واعين هذا الحضور 
وللعلاقة الإلية الأصلية التي لناء والتي فيها يصنع الجسد لنفسه مسارًا ”تحول 
الأحاسيس“ والذي تحدث عنه غريغوريوس بالاماس» ”يحصل على قامة ملء 
المسيح“ (أف؛ء: .)٠١‏ هذه هي بالحقيقة الصفة المميزة العميقة للنسك المسيحي» 
إنها معناه الداخليء والتي تميّزه عن كل النسكيات والعدريبات الأخرى. عند 
هذه النقطة تتوقف عن كونها أيدولوجية ونظرية أفلاطونية. 

اذا کٿا ني هذه الحقيقة»ء فإن كل شيء موجودًا في الا تجاه السري لرغباتناء 
والذي يجعل من الصلاة الحركة الأكثر حيمية هو الفعل المسكون من النعمة. 
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خارجًا عن هذا المنظور الأساسيء نقع بوضوح في ”وصفة“ أو نوع من الفقا 
العقل-جسمية لأجل تحرير النفس بواسطة النفس. ”إن الخطية رابضة عند 
الباب“ (تكء: ۷)ء ونحن لسنا في أمان من السقوط فيهاء ومن الرغبة لميلاد 
أنفسنا من خلال أنفسناء ومن التواجد مرة ثانية في زاوية ما من عدم الوعي» 
ذاك المركز القديم لطموح البشرية: العمل بدون الله. ومن ثم فإن مجهوداتنا 
E‏ إطلاقاء؛ لا يمكننا أن نفعل أي شيء E‏ 

من الكبرياء. ”ُوجَدُ ريق تَظْهَرٌ لِلإِذْسَانِ مُسْكَقِيمَةً وَعَاقِبَتََا طرق الْمَوْبِ“ 
(أم٣: E‏ اکر من أنفسنا؟ | e‏ فقط» يبت كنز 
الحكمة» هي وحدها تستطيع أن تحفظنا من الطريق الخطاً 
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الفصل الرابع 


صلاة يسوع كطريقة حياة 


۱٤ مر؟:‎ 


ٳِن صلاة يسوع هي قبل کل شيءء اعتراف ايمانء يحتوي على يمان کل 
أجدادناء ويلدنا إلى الذكرى الغابتة لكل العجائب التي أنجزها الله من خلاهم. 
إن الإعلان الكتابي هو إعلان من أجلنا اليوم. فضي فتح الكتاب المقدس» 
ف رو اة اشا والتي يحملها اسم يسوع إلى أعلى إدراكهم. 

ومن َك يجب أن تُعَذدّى صلاة يسوع ونحَصّب بألفة عظيمة مع الكتاب 
المقدس. إن الاسم هو الكلمة التي تحوي كل الكلمات. ومن خلال هذا 
التخصيب البطيء والمملوء حبًاء فإن الكتاب المقدس يجعل روحه تتغلغل فيناء 
ومن خلال الصلاة يعيد تشكيل أعمق سلوكياتنا. إن المحتوى الحقيقي لصلاة 
يسوع هو الكتاب المقدس» والكتاب المقدس يجد في الصلاة أحد طرقه الأوّلية 
ار ل ا و ع اویش ات 
بدلاً من قراءتها فقط. نحن ببساطة نتعلم أن نحياء نتعلم أن نترك مخاوفنا وأن 
نترك الأنا (ذواتنا)» وندخل في ”عهد النار“ مع الواحد» الذي سيقودنا في طريق 
ختلف للوجود. 

يهوشافاطء ملك يهوذاء وهو حاط بالمؤابيين مواجهًا إبادة مؤكدة» صرخ إلى 
ا ا ا 
E E O‏ 
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امور الگٹیں RE‏ لم بَل لله“ (۲أخ۰: ۱۲ .)٠١‏ ما هذا 
الإعلان غير العادي! ليس لعا أن ندر حیاتناء فنحن E‏ العاريخ لان 
الله وحده هو السيد. معركة الحياة هذه ليست لاء ولكنها له هو. ”َيس 
ليڪ ان اربوا في هذ وا ابرا وائظروا كلآص الب مَعَم“ (آية 
۷) هذا وعد مذهل» لو اتخذ يهوشافاط "اوضع الصحيح" . وما هو؟ أن يضع 
الشخص نفسه بالكامل في يدي الله في ثقة تامةء ل لا يمنعه من العمل. في 
هذه اللحظة عندما س ا e‏ درجات الذعر أمام 
المؤكك الدئ. 6ن ي الاعداد اهال موشگ ن يُلحقه به ”فَحَرَ 

يهُوسَاقاط لِوَجهه عل لأ E E‏ 
ا سجودا للب OA)‏ 

as gO O 
تقس لا أن ننجي أماه الله الى يعمل ف هذا خت اة بش ات‎ 
N e n ا‎ E کن‎ TT : يهوشافاط‎ 
ثم تحركوا للأّمام قائلين: ”المَدُوا الوب لأَنَ إل‎ .)٠١ اا فوا“ (آية‎ 
.)٠٩۰٩١ الاد د رَحمته“ وفي هذه اللحظة ”جَعَلَ الرَبُ آک ل أعدائھم (آية‎ 


E E ع‎ ٤ ع‎ 


إن الكتاب المقدس يعطينا هنا مثالاً قويًا فيه يلقي منطقنا جانبًاء ولڪن 
A E‏ ظرقڪُ رقي“ (إشهه: ۸). إن اتخاذنا 
للوضع الصحيح ربما يون أكثر صعوبة في تفاهة الطحن اليوي عنه في 
المواقف الاستثنائية. ومن تَمٌّء فإن الصلاة ”تبقينا معا“ كما قال النص»› في 
الوضع الأصيل بحسب إيماننا والذيء وراء كل منطق بل وأحيانًا ضده» يسمح لنا 
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ق خی أن تسل انعا إل قعل هة الله أن تومن وان تقر اده 
من خلال الإأيمان نخلص وينجّز المستحيل. 

في هذا الموضوع» نجد الكتاب المقدس واضحًا وضوحا ساطعا ويضاءف من 
خلال تاريخه العديد من تلك المشاهد: فبعد يهوشافاطء يجب أن تُقَرَاً ملحمة 
يشوع وداود وجليات» وجدعون» وأيوب. إن النسيج الكتابي بالكامل مُعَبْر عنه 
هناك؛ إنه الفكرة المركزية للكتاب المقدس» هو السياق لكل النصوص سواء كان 
مذكورًا أم لا. يسوع هو تحقيق هذا الإيمانء العجسّد المشخصن هذا السلوك. 
فإننا لا نفهم شيئًا من الإنجيل إذا لم نرى وراء كل فعل من أفعال المسيح فعل 
الآب الذي يتمم المسيح مشيئته. لقد عبر عنها يسوع في أوقات كثيرة: مام قبر 
لعازرء أثناء مباركة الخبز أو في جثسيماني. وهو يدعونا أن نفعل نفس الشيء: 
”دون لا يرون ان تَفْعَلوا سیا“ (يوه۱: .)٥‏ 

ا غا ها كرو لها فك اة عن الا بيان فعتدما دشر 
بشيء ما فعندئذ نحن لنا إيمان. إلا أن الإيمان لا يأتي من شعور نفسي أو 
عاطفي ولڪن من قرارنا. فیمکننا أن نقرر أن نؤمن ون يڪون لدينا ثقةء هذا 
هو فعل حريتنا. فنحن أحرار في أن نقبل كلمة الله كأسىى حقيقة لاء بدون 
اعتبار لما هي مشاعرنا التي تخبرنا بها أحاسيسنا وأفكارنا في طغيانهم. إن الوعود 
العظيمة الموجودة في الكتاب المقدس تصير أمرًا واقعًا عندما نقرر أن نقبلها 
بالايمان! سواء ذشعر ڊشيء م لاء فهذا لا يدخل في الصورة. إن المرء الذي لي 
ذاته في يمان بين يدي الله -ڊسلوك ”ارحمني» انا ا لخاطۍ“- قد ولد جديدًا عن 
طريق الروح القدس. 

ف ال ان الاك اهر هن ای مدا اال افعربای 
شيء“. ولذلك فنحن لسنا ضحايا لمشاعرنا العقلية فقط ولكن لدينا إيمان 
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بذواتنا أكثر من الإيمان بكلمة الله! إن الصلاة تأق لعقلب هذه العلاقة رأسًا 
عل عقب: فمن خلاها إيماننا يۇْسّس على ما قاله الله ولیس على ما ذشعر به. 
”رني» أريد أن أؤمن وأقرر أن أقبل كلمتك» ووعودك بالحرف!“ أن ندع الصلاة 
تسكن فينا من خلال هذا القرار الذي يبعدنا قليلاً قليلاً من الاعتماد عل 
الأنا (الذات) والعبودية ها والتي تسيطر علينا باستمرار. ”وال رر“ 
(یو۸: ۳۲). 

على المرء أن يأخذ كلمة الله كحقيقة ثم يبني فوقهاء ومن ثم يڪون حرًا. إن 
السلام والفرح العميق يولدان فينا في هذه اللحظة»ء سوا e‏ 
وفارغة أو كانت في اهتياج شديد. أن تحيا بالإيمان فهذا EET‏ 
هو ا لحدريب الذي يحدث بواسطة الشخص الذي يصل. ' ن 
الْكَاتُ E E‏ (یو۷: ۳۸). 

من خلال الصلاة يسحبنا المسيح خارج جحيمنا الذاقي ليقدمت ,ى له 
الذي لديه تصميم حب لكل البشرية ولكل فرد فينا بوجه خاص. إن كل الكتب 
المقدسة تقول وتكڪرر هذا: إنه اختارك من قبل ميلادك؛ وهو يعرف كل ألياف 
كيانك؛ أصغر أفكارك مألوفة لديه حقى قبل أن تعبّر عنها؛ فلا شيء يتعلق بك 
يترّك لمحض الصدفة (مز ۳۹)؛ فهو يطلبك باستمرار ولن يتوقف عن انتظارك 
مثل خطيب (ذشيد الأذشادء هوشع» ومشل الخروف الضال: لوه٠؛‏ فلا ققط 
شعرة واحدة من ا بدون اذن منه (مت۱۰: .)٩۰‏ ارا هو يموت حبًا 
لأجلك شخصيًا ويقوم ثانية ليقدم لك كمال الحياة. كل هذا يجري هنا والآنء 
في وسط ما تعيشه والذي في عيني ذاتك ربما يڪون مثيرًا لاستيائك أو مقزرًا 
لىفسك» أو مفزع. إن يعقوب الرسول يقول: ”حيو َل فرج يا إخْوَني جِيتَما 
عون ني مارب مَُتوعَةٍ عَالِين أ امحَحَان إيمَانڪم يُذْشْئ صَبْرا. وما الصَيرُ 
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يڪن لَه عمل تام يئ ت ڪوئوا تامَينَ وَکمِلِينَ عَبْرَ اقِصِينَ في سَيٰء“ (يع: 
ا کو ها رف کا ا الد و ر ع اا فی 
هذا الدهرء ولكننا نقدم ذواتنا كذبيحة حية لله (رو؟٠).‏ 


”أن نقدم ذواتنا ذبيحة حية لله“ هو أحد أكثر الععريفات الرائعة للصلاة 
اللحظة الحاضرة وهي تقدم نفسها إليناء قائلين ”نعم“ إلى الحدث الذي يقع 
علينا مهما كان» بدون السماح لذواتنا أن تحكڪم عليه» رافضين أن نقول أن 
هذا ”فظيع» غير مقبول» بشع“. إن كل تفسير عقلي للأحداث يمنعنا من اختبار 
العنايةء لأن كل حدث» بدون استثناء هو توضيح هذا الاختبار! (إش٥٤:‏ ١-۷؛‏ 
تث۳۲: ۳۹؛ ١مل؟:‏ ٦-۷؛‏ عا۳: ٩‏ جا۱۱: ٤۱؛‏ آي ۱: ۲۱؛ تك٥٤:‏ ۸-۰؛ یو۱۸: .)۱١‏ 
يلص القديس أغسطينوس جيدًا إجماع الآباء عل هذا الموضوع: ”إن كل ما 
يحدث لا هنا ضد مشيئتناء يحدث لنا من خلال مشيثة الله فقط» من خلال 
ترتيبات العناية. وإذا أخذنا في الاعتبار صَعف روحناء ولا نستطيع إيجاد سبب 
هذا الحدث أو تلك فلنُعْزي هذا إلى العناية الإههيةء معطين إياها هذا المقام 
الرفيع والكرامة بقبولنا إياها من يديهاء مؤمنين على نحو راسخ إنها لم ترسلها 
لیا بدون قصı“ .(DE Genesis)‏ 


ولمذا أصر المسيح مرات كثيرة: ”لا تدينوا“ إن الحكم» والعفسيرء وكثرة 
إبداء الآراء فيما يتعلق بل شيء (”ما أفظع هذا الجو!“) تضع مسافة بيننا 
وبين الحدث. فذواتنا تصير واعية لنفسها بواسطة آرائهاء تشعر بنفسها حية» 
تنتفخ وتفصل نفسها من الحقيقة الملحوظة. هذا هو بالضبط تعريف الخطية: 
بُعّد» عزلة» انفصال» ما يجعلنا نفقد معنى كل يحدث لنا. 
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أحد أول تأثيرات صلاة يسوع هو أنها توقف هذا السلوك فينا وأنها 
تساعدنا عل العف عل الحضور الاإلهي في الحدث بوضع الاسم القدوس عليه. 
فإنه من خلال هذه ”الطريقة“ يحررنا المسيح من خطايانا. فهو يقدم نفسه 
بالكامل إلى مشيئة الله الي يتعرّف عليها في أسوأً ظلمة معاناته. لا شيء كان 
يمكن أن يكون أكثر صعوبة في الاحتمال وأكثر رعبًا من آلام المسيح. فقد 
كنت ام البق هه الله لا فان رة أن ترق ها يها 

هناك بالضبطء حيث لا شيء يعمل بشكل صحيح في أعين البشريةء يوضح 
هو امام العالم وللتاریخ المسار الوحيد الممكن في وجه المعاناةء الإإجابة الوحيدة 
الممكنة عن سؤال المعاناة الذي لم تتمكن البشرية أبدًا من أن تجيب عنيه: 
قبول ما لا يُقَبّل لأن مشيئة الله تعبّر عن نفسها هناك. هذا هه E,‏ 


e 


x ر‎ 


اا تة خت ل شيء يمنعه من التصديق! وهذا الخحضوء الک حيث د 
O yT‏ 
المعاناةه وحقق من الموت» كيمياء حقيقية إصطءء!اa‏ مإطverita.‏ كما أن اليرقة 
المطوية داخل شرنقتها تصير فراشة هک هكذا نحن نتشكل داخل كمال البشرية 
القائمة. 

هذا هو السلوك الأساسي لتلميذ المسيح. بطرس ويعقوب ويوحناء الغلاثة 
مبتدئين العظام» كانوا أول من قبلوه في ألفة المسيح في جثسيماني. هذا هو 
سلوك المُمسّك في يدي الأم» ليس فقط في المعاناةء ولكن في كل لحظةء إذ أن 
كل لحظة هي تجربة وتأتي لعؤكد إيماننا. سواء أمام سوء ا لجو أو الألْف إغاظة في 
الحياة اليوميةء أو المرض» أو الموت» فقط كلمة ”َعَم“ -تامة وبدون تحفُظ- لكل 
حدث وكل موقف وني كل لحظة هي التي تخرجنا من الخطيةء ومن الانفصال عن 
الله. فنحن واحدًا مع الحدث» مثلما يڪون الطفل واحدًا مع أمه» مستسلمًا 
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بين ذراعيها. مُسَمَرّا على الصليبء المسيح هو الطفل الممتاز. ”يا أبتاه في يديك 
أستودع روحي“» ثم أضاف» بما أن سر السلوك الصحيح قد أعطي الآن 
ا 

فقطء هذا القبول الكل وهذا الخضوع الكيء وهذه ”التَعّم“ بدون تحمَظ لكل 
ما حدث» في الإيمان الراسخ أن الله يعمل ولن ينقطع عن أن يخلق» يجعل 
المسيح منتصرًا عل المعاناة والموت بدلاً من أن يون ضحيتهم. وباباع مثاله 
يمكن أن تصبح صلاتنا مع الوقت دراما مشابهة. 

هذا هو ”عرس الخروف“ المذكور في سفر الرؤياء حيث يصل العهد الكتابي 
إلى ذروته. وكما يقول القديس بولس بقوة ودقة: ”لاق ابن الله يَسُوع اليح 
الي گرڙ به بتڪ ل يڪن َعَم وَلاء بل قد گان فيه َع لان مَهَا گائٺ 
مَوَاعِيدُ الله فهو فِيه الكَعَمْ وَفِيه الآَمِينْء لِمَجدِ الله" (٩كوا:‏ ۰-۱۹؟). 

ولآن الله دخل في التاريخ» هابا مباشرة إلى ظلمة تجربتنا الاأنسانيةء 
وخاصةً إلى معاناتناء اموت وكل مواقفنا الجحيميةء فإن النسيج المعتاد لحياتنا 
اليومية هو موقع لقائنا معه» مكان العهدء هناك بالضبط يحدث تبادل المشيثات 
بين الله والأشخاص. في تبعية المسيح الذي هو ”نعم“ فقطء نحن ننطق "تَعّمنا 
بإخضاع أنفسنا للحدث» وتاركين أنفسنا صلب على الموقف المقدّم: ”لتڪن 
ی ثم من الحدث» بغض النظر عن مدی کونه مقزرًا للأنا (الذات)»ء 
ينبشق ”جد الله“ كما يقول القديس بولس» وبدورنا نصير مثل المسيح» الحمل 
الذبيح ونحتفل في كل لحظة بعرس الخروف بدلا من فقدان ذواتنا في ظلمة 
العالم. 

فنا حف ك ها ية أا الرفخة وليم هناك من أخر هدا هو 
النواة حيث تبدأً الحياة المستيكية (السرية): إنه دائمًا في اللحظة الحاضرة أننا 
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نقدم مشيئتنا لشيء ما. إنها هنا والآن حيث نقطع عهدًا مح شيء ماء ونعطي 
قلبناء لنتعهّر أو لنصير إهيين. إن اللحظة الحاضرة ليست هي زمنًا ولا أبديةت 
ولكن هي النقطة التي يتلاق فيها الاثنانء وإنه فقط عل هذا الصليب» 
صليبناء نمارس حريتنا. منء ولأي شيءنعطي أنفسنا ولخضع ذواتنا؟ يجب أن 
نكون على دراية أنه عند كل لحظة يوجد اختيارء وإنه لأمر مأسوي أن لا 
نعيش بوعي» وأن يترك المرء نفسه يتلاطم من الأحداث مثل زجاجة في المحيط 
بدون اتجاه. مغر الرؤب يقول: ”لاك قار ولت بارا ولا حَارًاء آنا مُرْيعُ 


E 


ويستمر نفس النص غير العادي: ف لك أ تڪَحَل عَيَْيْتَ بحر 
لی بضر (أية ۸). ثم يضیف يوحنا ا e‏ مَنْ له دن E‏ 


ww 


ار“ (آية ؟؟(. وماذا يقول؟ كيف نفك شفرة وراعء حدت مو جو 


روي 


ا i‏ أو راودب“ (آية .)٠۹‏ هنا يوض سفر 
الرؤيا الطريقة الرئيسية العظمى التي يعلَّم بها الله رلاد واي ترجد عل 2 
الكاف القن ن ف ااا ع ا 
وگاب بان ر 7 ا ل yT‏ حيث نجد مقطع 
مشهور: ن ۶ نمم يلون لگدیب الُم اللہ كاَْبنَ. أي ابن لا يديه 
او رَلڪِنْ إن کشم بلا ادیپ قذ صَار يي شء فیده أشن E‏ 
e‏ ي OAL AS TOE N‏ 
لی قةر ترك في قَدَاسّته“ (عب۱۴: ۱۳-۷). ۰ 
نا نهد ما نرا في الخد ولڪن ما هو الي ڪب أن فسعه؟ ”ملقد 
واف عل اباب وَأفْرَعُ. نسحد صني فج الات ار E‏ 
مَعه وهو معي“ (رؤ٣:‏ ۲۰). وبڪلمات أُخرىء إن اللحظة الحاضرة هي المسيح 
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نفسه» لأنه هو شخصيًا الأبدية مُدكَلة إلى الزمن؛ والزمن عملوء بجحضوره. وأن 
نتحد باللحظة أن ننسجم مع ما يحدث هنا والآن هو أن ندخل في ألفة 
المسيح» وان جن غا الا معه. 

هذه هي الطريقة الوحيدة لتفادي المزيمة أمام التجارب» والتي هي الطلب 
الأخير لأبينا. وعل العكس» أن نكون منتصرين مع المسيح على المعاناة والموت 
الذي الوقت المارّ ”مفترس الشعوب" يشمله» ولكي نقهر الزمن وما يحتويه» يجب 
أن نتجاوزه بواسطة سلوك التسليم من خلال كلمة ”َعَم“ الواثقة التي تقوها 
العروس والتي تستقبل في كل لحظة هدية من عريسها. 

هذا السلوك هو مضاد بل ما تحمل الكلمة من معاني لسلبية الخنوع» 
وخاصة اهزيمة؛ اا ی قة للطبيعة داخلنا؛ والقي 
فيها نمركز أنفسنا حول قوة الله الخلاقةء وليس فقط على الغورات التي تترك 
خلفها آثارًا للموتی. 

إن القديسين عرفوا دائمًا كيف يركزون كيانهم بالكامل عل هذه النقطة 
e‏ إن هذا الانتصار وعد به لكل واحد منا في سفر الرؤيا: ”من يعْلِب 
و کل ی ی ع ی گنا غتبٹ اتا ڪا وجنت تع آي ن 
عرشه“ (رؤ۳:١٠).‏ وهذا النص مسبوق بالكلمة: ”قن عَيورًا وَئْبٌ“ (آية .)۱٩‏ 

إنها الخطيةء التي تفصلنا وتبعدنا عن الله الذي هو أكثر موضوعية 2 
e‏ فعن طريق الخطية نحن صم وعي: 7 ينَ لَه 

عن لط واوا نطو a‏ ن“ (حرز؟۱: ؟/مت۱۳). 
ل Ey IR.‏ ف (رۇ۳: ١۲؟).‏ يجب علينا 
دائیًا أن نفتح» ان الذي يقرع دائا هو الله. إن العقل يرى ا الصالح» 
وأحيانًا أخرى الطالح» ولكن رؤية الحق ترى الصالح فقط كما قال القديس 
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ون ا شُياءِ تَعْمَل مَعَا لِلحَيْرٍ لیر بون الله“ (رو۸: ۲۸)» وهمذا 
الت e‏ أن يقول بعد ذلك: ”ازَدَذْتُ ا في جييع ضيقَايتا“ 
(کو۷: .)٤‏ لأنه لو كان المسيسى يحياء ”قَأَخْيًا لا آنا بل الْمَسِيح يجيا في“ (غل 
.)١‏ إن معاناة المسيحي هي حمل موت المسيح» وعندما يقبل المسيحي هذاء فهو 
يشابه المسيح (في٣: )١١‏ 

فنحن ”حای لین في اسر کل جي مات ته الب سو ل تُظْهَرَ حَيَاه يسو 
ا ف ج كر 0 هدا فوا وغه ان لیا وک ا 
”بضایقنا* هو ”موهوب لا“ (فيا: )٨۹‏ وهذا: ثقل مد ابدي لا ڀُقارن ( ٣‏ کوء: 
۷ شولك فا هتد الان 


إن البرهان المدهش هذه العبارة يڪمن في سلوك الرسل الذين. برغم من 
کونهم مجلودین» ومهانین» ومعَدّبین» امتلاوا بالفرح عندما کانوا یعانون لأجر 
(أعه: ١‏ ونحن وارثیهم تلامیذ للمسیح کما کانواء وکل ما خي 
يڪن فقط ان پڪون في اسمه وڊسببه. عندما لدا آحيائا کياننا ونڪون 
في تجربة. فإن يسوع يعلن أننا ”مباركين“ في العطويب الأخير: ”ظوتي لَُمْ إا 
يروم وَظرَدوكم واوا عَلَيْڪُم کل كِمَةٍ شرَيرَة ۶ن ¿ أجلي گاذِپین. قروا 
(مته: ۰۱۱ .)۱٩‏ إن المسيح کف لا انه یکنا فو الان 
ل تجعلنا مشابهين له» ومن ثم يحرّرنا من الداخل! إن الله لديه خطة تامة 
للتاریخ » وعملنا هو أن نتحد بها إن صلا ة يسو ع ڌ تقدم لا هذه الشركة الدائمة. 


نحن هنا أمام نظرة جديدة بشكل جذري لياتنا اليومية: إنها طريقة وجود 
ثورية في قلب كيان الجهاد» تحولٌ كاملٌ لسلوكنا الذي يجعلنا عدوانيون مقابل 
کل ما لا يناسبنا. إن العلميذ الحقيقي للسيد المسيح ”متأضّل في المحبة“ (أف”: 
۷ وبڪلمات اخرىء» مثل جذور واساسات» فهو أو هي يعيش وراء مظاهر 
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وطح الأشياءء شاعرًا بحب الله الأعظم الذي يُقَدّم باستمرار لنا. إن العلميذ 
يغوص ف أعماق الحدث لرمللب اللقاء مح الحجبت او مثل جذور عطشی 
تغوص في الأرض حًا عن الماء المعطى للحياة. ولذاء فإن كل لحظة هي الفرصة 
القأضل» ويجب علينا أن لا ندعها تهرب لكي نتقدم في الطريق. 

لن نسمع عن قديس يهرب من العجربة أو يشتكي من مرض. إن اقل 
مضايقة هي بركة له. وهو يتهلل في كل شيء ”في كافة الأوقات وكافة الأماڪن“. 
ويضع القديس بولس نغمة هذه السحابة العظيمة من الشهود منحدرة عبر 
I‏ 
ىء ( ف7 

عندما كانت القديسة تريزا الطفل يسوع تری ادى بناتها المبتدئات 
فاه فقط› كانت تعتفها في الحال! إن أقل توتر في جسدنا ذلا انا يد 
الجريدية المصنوعة بشكل جيد أو في الععميمات المبهمة غير الحقيقية. أن 
نڪون منتبهين» واعين تماما بالعفاصيل»› أن نبتهج ف الدقيقة التي نعیشهاء 
ا و موقف»› هذا هو جوهر الطريق. کما قالت و الصغيرة: 0 
أحوّل كل شيء إلى حب من لحظة إلى لحظة“ وأن أتذكر ”أنه في كل لحظة أملك 
بين يدي القوة ال لا تصدق لک تترجم الت او في قد آمنت» مثل 
الغدند من القذفان الا ا لبس اکرو اقل ت کرک 
الحياةء وكطريق للكمالء وكنهاية فريدة. 

يمكن أن يقال أن كل القديسين -وهذه هي الصفة المميزة للتلميذ الحقيق- 
قد حلوا بشغف شفرة وجه الحب الماثل تجاههم في الحياة اليومية» وجه سیدهم» 
وقد أعطوا ذواتهم له. هذا هو السلوك الوحيد الي يجعلنا نحصل على أعماق 
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لادی لحف ون ق لجن ها خن سكن عا الخ مما دد 
مخادعًا أو مقررًاء وكل ما يمحدث سيُرى أنه يأتي من المحبةء مُعظى لنا كطريق 
لنذهب إليه. 


لي نؤمن بهذا يڪ يجب آن يڪون لا خبرة يمان في نق صوره. فنحن ذستند 
فقط عل ما نعرفه. لڪن الحق وحده يڪي والايمان الراسخ أن هة الله لن 


e 


ام 


e‏ ات سيج ايده ام صي ام اضطهاد أ 

E E 
سا مِثلٌّ لِلدّبح». ولکتتا ف هذه جميعها بعظم انْتَصارتًا اى‎ 
a ولا روء وذ‎ E O ES ابا‎ 


ا 


زلا مور حا ول شتفم ولا غر ولآ خث رلا خزبقة رى قفر" 
تَفُصلتَا عَنْ ححَبَةٍ الله الي في الْمَسِيح يَسُوع ربا“ ( رو۸: (r‏ 
منذ الصباح إلى المساء: تثبيت انتباهنا بإحكام عل الله الذي يسع إلينا ويحبد. 


r 


وان نڪون شغوفين بهذا الجهدء وان نڪون حرفيًا مأخوذين به» انه سر جمیع 
القديسين والعباقرة. إنهم جمعون طاقاتهم معا في نقطة واحدة ويلاحقون بلا 
کلل قصدًا عظیمًا یوحُد کیانهم بالکامل. 

بالنسبة للشخص الذي يشيّد حياته بهذا الأسلوب» موَجَهًا بهذه الطريقة 
ا لجذريةء كل شيء يبدأ ثم تتقدم الأمور بسرعةء لأن الطريق سريع! فقي شخوص 
ل ذاته هکذاء مستسلي تمامًاء لن يتوقف الله عن العمل. حت لو لم يڪن 
يفكر دائمًا في ذلك» فزمام حياته بين يدي الرب» وهو وحده الرب» الذي يقوم 
بالمبادرة. هذا هو الاتضاع الحقيقي. وهذا هو أساس القداسة. 
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ِن صلاة يسوع هي اداة هذا الاختراق. لا شيء يڪبح اندفاع طبيعتنا خو 
الاستقلال الذاتي ويوضعنا أكثر في قبضة النعمة مثلها. إن الصلاة تقودنا إلى 
ا إخلاء داخلٍ عل الإطلاق مهاجمين الأنا (الذات)ء ليس في 
مظاهرهاء ولڪن ني قلبها. 

قليلاً قليلاًء نلةزم بعادة الانصراف عن ذواتنا والالعفات نحو المسيح. فأن 
يضع المرء نفسه في حضور شخص المسيح» والذي يحدث باستمرارء يُعدّلنا حقا. 
إن شخص المسيح يجلينا. وبدوام النظر إليه» يشق طريقه فينا. اسلوبه» ردود 
أفعاله» أفكاره تصبح أفكارنا کدرب من العدویء» بواسطة تناضح ؟ز؟۳"0؟0 
حقيقي. هذه ”المحاكاة الانتقائية“ والتي يقدّرها علم النفس» هي أحد البتائين 
العظام للشخصية: لا يوجد شيء اکثر ڌشکيلاً من ان تڪون تحت التأثير 
المباشر لشخص نضع فيه حبنا. ولكن عندما يتعلق الأمر بالمسيح» فإن هذه 
الظاهرة لا تكون مجرد تكافلاً إنسانيًا. إنها طفرة وجودية حيث تسري فينا 
”الطاقات غير المخلوقة“ والتي اة اله وتضر ا باسرار کر فا کان 
توافقًا مع المسيح (رو۸: ۲۹)» وتدريجيا تجتذبنا إلى مشابهته. 

إن المحاكاة التي تبتاها اليوم علماء النفس في خدمة النفوس» هي حقيقة 
سرية مستيكية منذ فجر المسيحية في خدمة البشر لأجل تحولنا الكيء جسدًا- 
نفسًا-روحًا. عندما يقول القديس بولس أنه ”متمثل بالمسيح“ فهو يستخدم 
اللغة العامية العلمانية للمسرح: إن الممثل يضع نفسه تماما تحت جلد 
الشخصية التي يمثلهاء حتى أنه يتخذ سماتها وملاعهاء ويڪون ”متحدًا 
تماما بالمسيح“ ( روآ: »)١‏ فيجعله مرئيًا للناس الأخرين. 


TS‏ اف E)‏ <( إن إل ر دا 
ندا تكرن كل الفاص الى نكل انه واخدة أي تى هن فس 
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الملصدر وتتجه نحو نفس أهدف: المسيح» فنكون هوء في كل لحظةء خلال 
الإأيماءات» الكلمات» النظرات» السلوك الرغبات... وقليلاً قليلاً نڪون هو 
حتی في ردود أفعالنا العفوية. هذا هو النسك الأساسي! ”مَعَ اليح صَلِبْتُ“ 
(غل؟: »)٠١‏ بحسب التعبير القوي للقديس بولس» تعني أن لا تڪون الذات 
بعد هي اا أفعالناء ولڪن المسيح الذي يحيا فينا. و نفسه قال في 
E‏ ”الڍِي يبت ف وتا فِيهِ هدا ياي بتر گئيں لتك يدون ل 
فيرو اَن كَفْعَلُوا سَیمًا“ ( یوه۱: ۰). 

في هذا السياق» يكشف الحب عن هويته الغامرة. فنحن صنعنا من 
اغ ب لر راض ادود د اس 
عندما يعلن الحب عن نفسه هنا كلا شيء أقل من اخميمية خي نها ون . 


ص 


فالقضية أن نجعله مادة فعلناء الطريقة RT‏ ا a‏ 
و کول القديس بولس ١(‏ کر ¢( > وقد قال يسو : FN‏ يو ف حَمبه 
اتڪ َلاَمِيذِي: ان e‏ لڪ حت بعصا لبَعضٴ E)‏ و ف“ - 
َقَذ ول مِنَ الله وَيَعْرف الله“ (١يوء:‏ ۷) في الحس الكتابي للكمة (أي 
ختبر). ويڪمل القديس يوحنا بهذه الفطنة التي تعبّر مرة أخرى عن الإعلان 
الکامل: ”بهذا أظهرَث حَحَبه الله فِيتا: أَنَ الله قد أَرَسَلَ ابه الوَجِید لى الْعَالّم ي 
کیا ( ا اة تی ان تحيا من خلال المسيح“ وهذا السبب قد 
ای بینناء ثَمٌ فينا! 

هذا الاتحاد الذي لا يصَدّق بين الأشخاص والله» لأن أحدًا أخضع نفسه 
بالكامل لاخر > يقود إلى الاندماج» بدون اختلاطء مثل الجديد في النار. ”إن 
الروح يجعل المسيح يتغلغل فينا حت نهاية أصابعنا؛ فهو يخترق جسدنا“ كما 
صرخ القديس سمعان. إن تقليد الهدوئية بالكامل تَعرّف عليه» واليوم يبدا 
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العلم بتأكيده. إن الشركة في المسيح» الذي هو هدف صلاة يسوع» يغير جوهر 
الأمورء حتى إلى نخاع عظامناء حتى إلى تعديل بنائنا الخلوي. 

إن المسيحية تقدم لأول مرة في تاريخ البشرية رؤية مختلفة جذريًا للجسد. 
فضي وعي الديانات غير المسيحية» يڪون الجسد؛ تقريبًاء مرفوصًا في اسم 
الروح. فالكثير من العالم القديم قد طوّر ثنائية غير عادية في الأنثربولوجيا 
(علم الإنسان)ء معتبرين الجسد سجن النفس. ولكن كل الفهم الميتافيزيقيء 
أي فوق الطبيعي والخارق للطبيعة» لعجسد الله» والذي هو السر الأساسي 
للمسيحيةء يعتمد أكثر من أي شيء آخر عل الععرّف على الطبيعة الميتافيزيقية 
للوجود الجسدي الماديء والتي يعبر عنها بقوة عظيمة في تعليم قيامة الأجساد. 
إن الجسد هو جزء ميتافيزيقي من كيانناء والموت» الذي يدمر الجسدء لا 
دستطیع إبادته تناما ”آم لسع تعلمون أن جَسذّك هر هنكل للروج القدي 
ادي فِيڪُُ الَڍِي لَڪُم مَِ الله“ كما قال القديس بولس»ء و ”أَجُسَادَڪُُ 
هی أَعْصَاءُ اليح“ (۷ کو: ۱۹ ۱)۔ 

إن إحدى أعظم علامات التأكيد عل حقيقة هذه التعاليم هي الحنين 
والاشتياق الذي يحيا في كل شخص منذ صباه الفرا الروحي الذي يشعر به في 
ا لجسد كما في في النفس. وبڪلمات أخرىء» أن الجسد ليس هو عبارة عن 
شيء نمتلكه» ولكنه الظهور الطبيعي لا فوق الطبيعي» لما هو ميتافيزيقي. ومن 
ثم» فان ما هو طبيعي وما هو جسدي يصير التعبير المرثي عن السر غير المرني 
الذي للكيانء المظهر الخارجي للمسطح العاريخي الذي لبُعدنا الداخلي وراء 
المكان والزمان. ولكى نعيد صياغة كلمة ”الجسد“ فعلى المرء أن يقول أنه 
”طريقة وجودنا هنا في العالم“. في العهد القديم» لا يوجد حتى كلمة واحدة تدل 
عل كون ”الجسد“حقيقة منفصلة من البقية! فنحن وحدة غير منفصلة: داثمًا 
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في کل جوانبناء نحن روحيون وجسديون (في مشاركة واختراق تبادلي وكي). إن 
تجاؤر الجسد والنفس والروح هو نتيجة الانقسام الأصل» فخطيتنا هي التي 
تقسمنا. ويجحسب العظماء من بين الآباء (إيرينيئوس» غريغوريوس النيصي» 
مکاریوس» غريغوريوس بالاماس)» إن الشخص بأكمله حلق في صورة اللّه. 
نحن کبشر بتکاملنا جسدًا-ونفسًا-وروخًا في شركة مع الله» وهکذا نڪون 
کس بالكلمة والروح القدس“. وهذاء فإن الجسد نفسه مصنوع على 
صورة اللّه» عل صورة جسد الكلمة الذي هو الله المتجسد. كما أوضح القديس 
صفرونيوس 0 ر شليمي jù!” :St. Sophronius of Jerusalem‏ المجسد کان ف 
ن الوت EET IS‏ .. لأنه فيه (أي كلمة الله)» ليشن :دات 
(آي المجسد)»ء كان له حياة“. إن شخص المسيح قد اخترق خمنا الإنسني وه 
إلى الأبد بتقديم الجسد الإفساني إلى قلب الغالوث اللإلهي في يوم الصعود. 
فإذا كان ”فيه كان للجسد حياة“» ففيه يوجد قاعدته الداخلية الیش 
قاعدة روحانية. إن الجسد هو التعبير عن الشخص. في الكتاب المقدس. 
ركذلك في العقليدء نرى أن الغنائية المانوية أو الغنوسيةء واللتين تريان شرا في 
الجسد وتعتبرانه ضدًا للروح» مُهمَّلة. وهذا السبب كانت دائمًا المسيحية حذرة 
من فاط ق لای من المد او الك و کن ا ان دن ف 
جزء من المسار الروسي» فأن نبيده أو نخرج منه يعني أن نرفض الشخص» أي 
كياننا بالكامل. يوجد نسك إماتة الجسد والذي يعامل الجسد کشيء ونسك 
العجلي الذي يصر على انسجام وتناغم الجسد مع الروح. حقًا إنه من الصعب أن 
نجد هذا التوازن» وحقًا قد قضى القديسون مرحلة من حياتهم مارسوا فيها 
إماتات مروّعة ولکنهم لم يخطتئوا ويجعلوا من هذا الغاية المطلقة لنسكهم. 


ص 


فاه َه لم يبْغط جَسَدَه قَظ“ (أفه: .)٩۹‏ 
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ا لجسد هو ”هيكل“» ولكن ليس على نفس طريقة البيت الذي يأوي نزيلا 
لأن هذا لايزال ازدواجية. إن الحسد مسكرن بالروح القدس مئل ناز ساكنة 
في حديد: ”كما أن الحديد الموضوع في نار يأخذ لونها في الحالء هكذا الجسدء 
بعدما تقبّل الكلمة المحيية داخله» فقد تحرر من الفساد واكتسى بجسد 
المسيح“ (القديس كيرلس السكندري). هذا حضورٌ لاندماج بغير اختلاط 
حضور شركة» حضور تبادليةٍ جسدية» ”انسجام حقيقي» بحسب القديس 
غريغوريوس النيصي: ”في صيرورته جسدًاء امتزج الكلمة بالإنسان وأخذ 
طبيعتنا إلى ذاته حتى يصير الإنسان إِهيًا بهذا الاختلاط مع اللّه: ماضينا 


و 
ص 
م 


يقَدّس كليًا بالمسيح“ (ضد أبوليناريوس). 

نقل الدم المستمر هذاء من الحياة الإهية إلى داخلنا هو عمل الروح القدس» 
السر العظيم لاخلائه كزوممم» وهبته المطلقة لعفسه عندما يتنفس فينا 
حضور الكلمة الذي يضعنا في اتصال مباشر معه»ء اتصال في كل لحظة. إن قوة 
تنفسّه الخلاق تتغلغل وتحي کیاننا کله وكذلك جسدتا إل آصغر خلایانا. إن 
الروح القدس له ”رغبة" واحدة وحيدة» وهي أن يشكلنا لصير شبه المسيح! 

ف هذا التعايش العبادليء يسترح الله فينا جسديًا (كو؟: )٩‏ ونسترح نحن 
جسديًا في الله. نحن نرتاح في الله لان فيه» ماذا يمڪن أن يحدث لنا؟ إن 


فة القن غر ريون هدا التن الاد الان الت ولل كعات الج را حاط 
vak p1 anak‏ قد اُعتبرت في القرن التالي غير ملائثمة لوصف شخص المسيح؛ کا اعرت 
حاولة غربغوريوس النيصي لشرح الاتحاد بين الطبيعة الإفسانية والطبيعة الإهية في شخص المسيح ليست 
اا اة دى تعض ا لطي الور جن (الاه) 


Anna M. Silvas. Gregory of Nyssa: The Letters. Introduction, Translation and 
Commentary (Leiden: Koninklijke Brill NV, 2007), 128. 


للمزيد حول استخدام الصطلحات الخردستولوجية عند القدیس غريغوريوس النيصي» انظر: 
Jean-René Bouchet, “Le vocabulaire de J'union et du rapport des natures chez‏ 
saint Grégoire de Nysse,” Revue Thomiste 68 (1968), 533-582.‏ 
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الجسد المتوتر لا يعبر عن صورة الله ولكنه يشهد عل غيابه. إنه يصرخ من 
خوفه ومن عزلعه؛ مستديرًا إلى نفسه» مغلقاء الىفخة الإهية لا قري فيه بعد. 
إنه لفرج أن نرتاح جسديًا في الله» فكل الأبواب تفتح» بثقة» لأننا ننال اليقين 
بأن الله يرشدنا. وبدوره جد الله فينا الإمكانية لامتداد حضوره بلا نهايةء دون 
عائق. ونقترن جحركة تجسد الكلمة التي تغوص في جسدنا وتجعله دائمًا أكثر 
شفافية له. 

هذا الاختراق التبادلي هو نمو أبدي» خبرة متجددة دائمًا حيث فيها ينتهي 
نور الله الذي في وعينا بإشعاع عل وجهنا وفي أفعالناء وإيماءاتناء وسلوكناء حق 
في سياساتنا ونموذجنا الاجتماعي» لأنه لماذا لا تون تلك أي عز صورة 
الله؟ ما هو المرجع الآخر الذي نعرفه لنعود إليه لإدارة علاقاتد الإننية 'كثر 
من علاقات الأقانيم الإهية الغلاثة بعضهم ببعض؟ ”إن برناجد لاجتم عي هى 
عقيدة الغالوث کما قال نیقولاس فیدوروف ۴01٥۷‏ کھاهط‌1×. 

في الشخص الذي أعيق وسڪن بالمسيح» لا يڪون بعد اجسد شهو ني 
ومنجذبًاء کما لو کان مغنطاء نحو الأدنى؛ ولكن حياة جسدية جديدة تتكون 
فيه» ”ل تَطْهَرَ حَيَاهٌ مَسُوع A N‏ (کو؛: .)۱١‏ لقد أصبح 
المسيح رفيقنا في الجسد» كما وصح الآباء. فهو قدس وحرّر جسدنا اللحيء 
كما كتب القديس إيرينيئوس (أسقف ليون» القرن الغاني عشر). وإلا لكانت 
الروح فقط هي التي تحلص وليس الشخص بالكاملء» وهذا فإن الجسد أيًا 
الد املا ”مغمور“ بحضور المسيح والروح القدس. بالطبع» هذه الحالة 
ان ن النسك يعمل عمله العطهيريء لأن الآلام تغطي القلب وتسلمه إلى 
قوات شيطانية التي هي مثل مصاصي الدماء الطفيليةء والتي تجعل من اليكل 
الداخلي مغارة للصوص. 
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ا ”طريقة وجودنا هنا قي العالم“ فهذا د يعني ان جسدنا ليس 
هو شيء ولکنه جزء تڪاملي س نڪون؛ ڪن خا .We are our Bo‏ 
وبهذا الجس» يصبح الجسد نفسه صلاة في كل مرة تون طريقة وجوده هنا 
صحيحة؛ آي عندما يسمح بالاتصال مع الكيانء مع العمق. إن نمط وجودنا 
O O a es‏ 
الانفصال عن الله» تنتفخ النفس بالكبرياء مثلما قال الآباءء وهكذا يفعل 
a u‏ 
ومتأسسًا“ (أف۳: ۱۷) في عمقه» ينزع نفسه منه» ويوقف البطن» ويُصعد 
التقس إلى الصدرء ويرفع الأكتاف» وويفقد مركزه تمامًا ويصبح عَرضة لكل 
العوترات التي نعرفها جيدًا جدًا. لأ يوجد توتر جسدي واحد ليس تعبيرًا عن 
شيء ما غير صحى عل المستوى الروسي: 

إن الصلاة التي تشمل الجسد» على سبيل المثالء والقي تثير استرخاءه مجعله 
ينفتح وتوضعه وجها لوجه مع هدف بحثه. إن الصلاة الحقيقةء التي هي صلاة 

يم وثقة» صلاة تقديم كامل للذات» ودائمًا تنشىء استرخاءًٌ عميقًا للجسد 
ولكن في هذه الحالة تكون العملية أكثر سرعة: إن الجسد المسترخي تماما 
ينفتح فورًا عل السر الذي هو هيكله. إن عملنا بالكامل هو أن نصير منفتحين: 
“Ephphatha”‏ -افتح ذاتك!۔- کما قال المسيح (مر۷: .)۳١‏ والمفتاح الذي تنفتح 
به هو أن قشعر من خلال الحواس الخمس. 

إن الليتورجيةء والتي لا غنى عنها لصلاة يسوع تجعلنا نألف استخدام 
ان و ا ف ار ر کک الل 
لون الزخارف» الإشارات» الأيقونات» سماع التراتيل» تنسّم البخورء تذوق 
E A‏ 
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على غير المرقي. إن المدف ليس هو أن نفسّر الإحساس» ولا أن نتأمل فيم 
ندركه بحواسناء ولكن ببساطة أن نتقبلهاء أن يترك المرء نفسه ليكون مُستولى 
عليه (في۳: ۱۳)» ن دين ( ت۷ ).ندا رقف راسا عن الأحكام 
والتشيء» ان المسافة بين ما يشعرون به وبين الذات تختفي. عند 
فستطيع النزول إلى أعماق الشعور و”نبقى“ هناك (يوه٠:‏ ١-١٠)ء‏ مستقبلين 
الإحساس في حالته النقيةء مغتسلين فيه: لكي نرى» وذسمع» ونتذوق» وندخل 
فيه» ونطلق سراح أنفسناء ونختبر الحياة هناك حيث لا توجد بعد صور أو 

أشكال أو مظاهر. 


هذا الشكل من الخضوع والتسليم الى کل ما ياتي عليناء متلذذين بڪل 
لحظة خلال الحواس الخمس بدلاً من أن نريد السيطرة عليها من خلال هيمنة 
خارجية؛ يقودتا إلى الصمت العميق للكيان. فمن خلال الشعورء يصير إصغءن 
للإله جسديًا. إن الإحساس يجتاح وعينا الاعتيادي ويججعله في إمكنية لدسىو 
العقلي» لكي ينفتح عل مستويات أخرى ولكي پدخل قلیلاً قليلاًء شكرًّ 
للصلاة» إلى ما دعاه الآباء الإحساس الإلهي. هذا هو ”شعورً“ في الجسد 


والنفس لحضور لا ينطق به موجود في الروح وقادر على أن بستولي على كياننا 
ا ال اضر خاو ا و ا ع أن تكن خا 
من لی a ah e a ER‏ 
يسو ع! کا يقول المسيح: "لا تڪرروا اكلام E‏ (مت٦:‏ جس 
(لو٤؟:‏ ۳۹). 

فإذا كان المسيح قد جاء بالفعل من ”ما لم تره عین ولم تسمع TE‏ 


1.0 
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”معَاينينَ نين عكَلمَتَه“ (۴رطا: EE E (۱٦1‏ ا (١يوا:‏ 16 ولشعر بڪياننا 
کله اننا عر فه (في ۳: 1( 


إن صلاة يسوع ها ”هدف“ وهو أن تجعلنا نتحول كليًا إلى المسيح حت من 
خلال ”جسد تواضعنا“ (في۳: .)۲٠٠١‏ ”بدون الشعور الروحي (أقصد» الشعور 
من خلال الجسد-النفس-الروح)“ كما قال غريغوريوس السينافي» فإنه من 
الست أن اوق اة الامو ر اا هة ومن خلال ميرلا العريرة الى 
تقتل قوانا الطبيعية» نصبح غير حسّاسين لفعل الروح القدس. لأن الشخص 
الذي لا يسمع روحيًاء ولا یری» ولا ڍشعر» هو میت روحيًا“. وقد كتب القديس 
توما الأكويني: ”إنه لشخصُ حكيمٌ من وحده يتذوق الأشياء“ والقديس 
اسفن رئ بعلن ان کس اا هو الله إذا بذلا الجهد 
بڪل إحساسنا أن ننضم إلى حقيقة خف کی کان تیدا ن ان کد افا نه 
ونخترق أعماق طبيعته... هناك يمكننا اكتشاف اتساع وقداسة المسيح» ونتقدم 
نحو هوة أبديته حيث قد نلمح هناك القادر على كل شيء. 

هذه ”معرفة“ حقيقية» التي تعلنا ننفتح عل ”حياة أبدية“ حيث أهم شيء 
هو أن ”ذشعر بڪل شيء في الله“ (إسحق السرياني). نبداً بالشعور بجسدناء بما 
E a AE Sa e‏ 
(رو1: ۱۱-۱)» ومن خلال الإافخارستيا نڪون ”مشابهين“ له بأكثر حس واقعي 
للكلمة. فجسده يصبح جسدنا ودمه هو الذي يجري في عروقنا (يو٦ه:٦).‏ 

أن نكون المسيح يعني أن ننظر بعيدًا عن أنفسنا وضعفناء ناسين ذواتنا 
وناظرين فقط إلى المسيح الحاضر داخلنا الآنء لأن المسيح ييا فينا. بغض 
النظر عما نعملهء فهو فیناء فهو نحن ا کثر ما نحن iفİiı He is more us than‏ 


.we are ourselves‏ ھو عقل عقلناء وإرادة إرادتناء وجهد جهدناء ا ع 
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وكلمة أفواهنا. قلبه هو قلبناء وأعضائه هي أعضائنا. كل ما نفعله يُعمل به. أن 
نكون واعين بالمسيح هو أن نحيا المسيح هناك حيثما نڪون وفيما نعمل 
الأ أن فشعر به حت دنا بطريقة حقيقية وواقحية أن ا أقل, هة 
جسدنا وندع المسيح يُزهر من خلال كل فعل» وكل كلمةء وكل إيماءة. فلا يوجد 
بعد الآن أنا وهوء بل هو فقط. لم يعد يهم بعد الآن إِنْ كانت تلك الأمور 
مفرحة أو حزنة لنا لأن المسيح يفعل ما يريد ويأتي إلينا كما يختار. كل شيء هو 
نعمة وشكرء وفرح» واتحاد. فهو فينا وکل شيء يتحدث إلينا عنه. نری آثار 
قدميه في ك مکان. 

وحدة الحياة... البساطة... جهد بدون جهد... هذا هو اكتشاف القانون 
العظيم لكل الحياة الروخية: اللا فعل» استرخاء الارادة حيث ليس دمر بعد 
مسألة عمل ولكن أن ندع ما يريد المسيح أن يعمله يُعمَل فينا ومن خلاح. 
هذا هو الخروح من الغنائيةه فهو الموت الحدريجي للذات باحتياجاتها اهيولية 
ورغباتها التي تقود فقط إلى المعاناة. إن النمو السلبي أو السلبية النشيطة ؛ 
lS a‏ 
ا ا ق 
TT a SS‏ 
بالمسيح. المسيح يحياني. بالفعل» بكوني أداةء تصبح حياتي عبارة عن ا 
ار ی فک ارات انی ف کے اا وی 
نعمة الطفولة المعاد اكتشافهاء الطفولة الروحيةء أغنية الوجود التي ترد أصداء 
الحقة والانفتاح فيها من خلال الترك. 

و قر غير هتو قعة غير معروفة فما لات القدة 
ثُظهر نفسها وتنفخ الحياة فينا: ”الذْسَانِ البَاطِن“ (أف”: »)٠١‏ ”إِهْسَانَ الْقَلْبٍ 
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ال“ ( 4 کا ص الشعرر بار اع کا اخفت رانا 
الجسدية والعقليةء ساعة لأبواب مسكننا الداخل أن تنفتح. 

هذا الإإحساس يشبه موجة البحر التي قستطيع أن تأخذ كافة أنواع الأشكال 
من الخارح. بسكا أن تعر ت أقذامةا رض الالوفة أو الضخون الأرضن 
المنبسطة أو عدم امك احجان يكن لايديا ق اتصاها بالاهناء أن 
ر ا وااو و را ا6 ان غ اکل ود 
متعددة. ولكن كما أن الموجة متصلة بأعماق المحيط لذا فإن الإحساس هو 
أيضًا مرتبط بلامحدودية وعينا الداخل إذا لم نتوقف عند الأشكال التي على 
السطح عندما تخطو أقدامناء أو تلمس أيديناء أو عندما تنظر عيوننا أو قسمع 
آذاننا. إن سر الحضور لن يتوقف عن التعمق في الشخص الذي يبقي في هذه 
الشفافية من الإحساس بكل الأمور والذي يعمل بإصرار حت يصير طبيعة 


وأهء * 


E 

د سا الق العظية اللقلية مستي االضة ب ل يعرف 
”الايمان“ نفسه كمعتقد عقلاني» بل يأتي من برهان معاش» من الإحساس بما 
هو فائق. كما قال مكسيموس المعترف: ”أدعوها اختبارًاء تلك المعرفة التي 
تقوم وراء كل مفهوم» المشاركة في الشيء الذي يعلن نفسه وراء كل فكر“. 

ومن ثم في يوم ماء ربما بعد سنين من العمل المضني» يحدث تقدم مفاح في 
المعرفةء مثلما يخترق السكين إلى الأعماق: يؤخذ القلب» يُلمّس» يلتهب 
حرفيًاء ويظهر المسيح نفسه. هذا هو اشتعال ”إحساس الله“ الذي يجتاح كياننا 
خا ورا ولو ق فوا هن كن ار الع ى 
ق ام افد مک رر وو اا 
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(القدیس نيقوديموس)ء 'هيكل الروح“ (القديس غريغوريوس السينائي)» 
”أصل كل الأشياء“ (القديس إسحق). 

إذا كان القلب يتحَم في كل الأعضاءء فإنه فور ما يُمتلِك مر بالدعمة» 
فاه يلك غل كل الانكر رلاعضاء (الفدهن مكسوس ار ).إن 
القلب هو مركز الكيان الإنسانيء نقطة العقاء كل ما قواه الروحية والعقلية 
والجسدية» الطريق الذي من خلاله ندخل في اتصال مع کل ما هو کائن (ثيؤفان 
اح اا داخليًا. إنه هناك حيث نلتقي الله وجهًا لوجه ونوخّد 
افا معه. إنه هناك فقط حيث نكون حمًا وجهًا لوجه مع إخوتنا وأخواتنء 
وحيث يڪون ممكتا التواصل معهم. 

المسيح» وهو إنسان كامل وإله كاملء تى ليعيش هذه الوحدة لكمة بيند. 
وبالقيام بذلك» يقدّم نفسه كطريق العودة والعتق. أن نتب نيد كي هو 
”أن نصبح المسيح“ بحسب تعبير القديس غريغوريوس اليصي. هو مر يتحقق 
في القلب. هناك حيث يتصور المسيح (غل؛: )٠١‏ وهكذا "نأخذ شكل المسيد" 
(أوريجانوس)ء ”هناك حيث يولد اللوغوس مشل طفل“ (القديس كليمنضس 
السكندري)ء وهناك حیث یرید أن یشعَ» في کل شخص يدعه ينمو داخله 
وحدة الجسد والنفس والروح تتم من خلال القجسد (القدڍيس مكسيموس). 
هذا النمو هو خلق مستمر. وهذا السبب من المهم أن ننزل إلى القلب لتقابل 
مع الله ولنصير مشابهين له في تبادلية حميمة عميقة. إن الطريق دائمًا يسير من 
المحيط الخارجي وإلى المحورء وطالما لم نصل إلى النواة المتقدة فنحن رخّالة. 
”خارجًا عن القلب» الانسان ليس له بيت» ولڪن في قلبه يڪون في بيڀِ 
ومع الله“ قول مأثور لأحد الآباء. 
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بقدر ما يمكن أن يكون ”شعور“ المحيط الخارجي مثل موجة عابرة 
هكذا من خلال يقظة القلب يصبح ”إحساس السر“متيتًا وذاكرة الحضور 
ثابتة. إنه في هذا ”الشعور“ يقول ثيؤفان الحبيس» ”في هذا يڪمن بداية 
الدين... أن تُستحوذ بواسطته فهذا له أهمية كبيرة جدًا في الحياة الروحية. من 
يملك الشعور يحيا داخليًا“. (الشعور كما يُفهم هنا يأتي من الروح على عكس 
العاطفة التي تأي من النفس). هذه ليست مفاجأة إذن» أن ثيؤفان يدعو 
القلب ”العضو الإلهي“» أو ”العضو الحسّاس لعلاقتنا بالله“ كما أوضح 
ستانيلوي 40٥ان«ها؟‏ اللاهوتي المعاصر. لأن الطريق يسير في نفس الوقت من 
ا لحور إلى المحيط الخارجي» وبينما تتداعى توتراتنا بعيدًاء فمن تَمّ كأن أبوابنا 
تنفتح» يصبح ا لجسد بالکامل قلبًا كبيرًا. ومن ذلك الجين فصاعدًاء يڪون 
الوجدان الأكثر داخليةء الناشرء من قدس الأقداس الذي هو القلب» متحالقًا 
مع الإحساس الأكثر خارجيةء مكان الاتصال الطبيعي مع الأشياء من خلال 
ed‏ 


هوذا المرحلتان المهمتان في هذه الصلاة. تبداً الأولى حيث نڪون: في 
الخارج۔ إنھا عمل شاق ترکیرٌ لکیاننا کله» مؤسس على قرارِ يخلق وجودًا حیث 
ډستطيع القديسون أن يجمعوا معا طاقات عملاقة إلى مساحة مفردة» وحيث 
أشياء قليلة نتسب بدون ”صرامة“ (ثيؤفان)ء بداية مستمرة دائمة. كل 
شيء في حياة هذا الشخص» كل شيء بدون استفناء» مُرتَبُ حول هذا الهدفء 
ليخي الطريق للمتطلبات التي يجب أن تأتي قبل كل الأشياء الأخرى! وإذ قد 
ارتفعنا عن المطامح المشوشة والمتناقضة لطبيعتناء نصير واعين بأن نحيا اختيارًا 
حاسمًا يحدد نوع الوحدة (أف؛: »)١١-٠١‏ ويصحّح ماضينا. هذا القرارء الغالي 
الشمن» يصلح ترا تا وكشت الق الاس للدبيحة الذي هوان 
نصبح مطيعين حت الموت (في؟: ۸ ”البدايات مهمة جدًا: ان کل شيء يشتمل 
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عل تصميم قوي ألا يعطي المرء نفسه أية راحة حقى ننال هدفناء مهما كانت 
العكلفة» ومهما حدث» حتى ولو متنا في الطريق أو لو أعوزتنا الشجاعة أمام 
تجارب الطريق» حت ولو تدهور العالم (القديسة تريjا St. Teresa of‏ 
aاںA).‏ لقد أجمع القديسين عل هذه النقطة! 

إذا كانت المرحلة الأولى تبداً هنا حيث نكونء في الخارج» فإن المرحلة 
العاية دا هة انه مرج ي الال اله عر ا ل و 
للشخص الذي هو أَيصًا یعطیه نفسه بالکامل. ينفتح القلب» تنطلق الصلا 
اغ و الأمام. لا يوجد بعد كدح. هذه 
هي الحالة العأملية اجتياح النعمة 0 جدًا E‏ او ْک" (أف": 
E E TG‏ ,ى لحضحية 
بعجولنا الذهبية. إنه يعطينا السعة على الصراع وزيت الريضيين. ويقودد 
خطوة خطوة» ويلتقطنا من سقاطتنا ويصوننا على الطريق الصحيح. هو اجه 
والديناميكية لشجاعتنا. ولكن القرار خخصنا نحن تمامًا. إنها استجابتنا اخر 
لدعوة الله الذي لا ينتهك حرمتنا في أي لحظة. ومع ذلك في اللحظة ذاتها التي 
نحن فيهاء بعد جهد طويل مع هذه الصلاة الصعبةء ”نطلب أولاً ملكوت الله“ 
دون إضافتها إلى بقية رغباتناء وعندما تصبح محاولعنا للوصول للفريد حقيقية 
نقية فينا مثل ماسة» عندئذ فقط نصير بتوليين ومُعَدّين لمجيء المحبوب: إن 
إفراع النفس يدعو إلى امتلاء الحضور. هذه هي المرحلة الغانية عل طريق 
الصلاة. 

إن العذراوية دائمًا ما تفتح نفسها إلى الخصوبة. في الحياة الروحية» نحن أمُ 
فقط إذا كنا عذراء. فقط القلوب النقية غير المنقسمة سترى اللّه. عندما 
يصبح کياننا بالکامل ”تَعَمًا“: ”يڪن لي قول“ (لوا: .)٣۸‏ فمن ٿم يڪون 
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العهد ممككًاء والعذراوية تقدم نفسها إلى الأمومة. إن المسيح نفسه قاها بقوة: 
آي رٳخوي ادير TT sS‏ 
النموذح الأصل للانسان اديت ”طریق العودة“» الباب المفتوح الذي من 
خلاله يأتي نهر اللاهوت السري. هي المحبوبة في سفر فشيد الأنشادء الحبل 
بكڪل وعود المستقبلء إنها الأرض الام التي تفتح ذاتها لبذرة الكلمة لاجل 
خصب عير عادي: میلاد ڊشرية جديدة. طريقها غو العذراوية هو إخارًا 
قيقا تحقيقًا لسنواتها من الصلاة في اليكل حتى تصبح ”مها مائدة سرية 
e‏ الأول فا خا حیث جسدها ودمها يتحولان ای جسد ودم 
والاثنان في يسوع المسيح TS‏ 
في هذا الطور الغاني من الصلاة نحن أمٌ في كل لحظة مهما كان ما نفعله: 
يخرج المسيح من قلبنا ويزهر في كل أفعالنا وإيماءاتنا. فلن نجد بعد أفكارنا في 
جانب وسلوكنا في الجانب الآخر. إن العقل قد نزل إلى القلب. الأفكار عن الله 
التي تمنع لقاءنا معه هي الآن عملوءة بإحساس حقيقة الله ذاته الذي يظهر 


ص 
2 


نفسه في حضور فوري. 

عندما يكون العقل منفصلاً عن القلب» فإن أقل فكرة عن الله تقاطع 
علاقتنا المباشرة به. ومن الجانب الآخر عندما يعاد اتحاد الأثنينء يوجد 
استيلاء عل الوعي الذي يجد نفسه مشغولاً تماما باختبار الله في تبادلية 
عميقة. فالله ليس في وعينا كغرض» أو كشخص عل مسافة منا. ولكن وعينا 
ينصهر معه. ویصبح مطابقة ادون اختلاط شفافية تجاه الله في :الوى 
الإنسانيء فاهمين أن الوعي هو في الجسد بڪاملهء في إيماءاتناء وحركاتناء 
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وصمتنا الداخلي» ”إلى نهاية أناملنا“ كما صرح سمعان اللاهوتي الحديث. هذا 
الوعي هو احتضان مستمر للنارء سى سكنى تبادلية» حيث ”يختبر الله 
الإنسانَ حتى يختبر الإفسان الله“» بحسب قول الآباء. في الاختراق المشترك هذاء 
نكون إيينء متلألعين بقداسة الله لأن الروح يشعل دواخلنا. هذا التحالف» 
الذي فيه ذشابه الله اکر وأ کٹ بن ينهض الشخص الإ نساني الذي فيه يعاق شعاع 
الحضور الإلهي على وجهنا وني أفعالا. كما قال يعقوب لعيسو: ”رَأيْتُ وَجْهَكَ 
ES‏ 

عند هذه المرحلةء تصبح صلاة ”يارني يسوع المسيح» ابن الله» ارحمنيء أنا 
الخاطئ“ صلاة نقيةء صلاة كياننا كله. وبمرور السنين» تقتفى ا 
E O a‏ 
بحب لانهاڻ. الآن تستمر الكلمات في تڪرار نفسهاء منقوشة ف ذ رة کل 
E E NE EL‏ ا EERE e‏ 
o‏ لأن أن محتواها قد تحقَق. E‏ 

ا... لک الذِر ل ؛ تأعْظاهُ اطاا ان يَصير وا ولا الت ي وة 

ایو ا ES‏ (يوا: .)١١-١١‏ ومن الآن فصاعدا تعبّر 
الكلمات» بالمعنى الجرفي لكلمة ”تعبّر ككهإم-×م“: اڭ ا تدفع حو الخارح 
حرفيًاء مُظهرة حقيقة الاتصال الفوري مع الله. 

فمن ثم» انه من خلال عمق کياننا اننا نصلي» كما يمڪن القول عن 
القديس فرنسيس الأسيزي والقديس سيرافيم ساروفسكي اللَيْن لم يصليا 
E‏ ان کو صا التي الد ا وه و د 
الكلمات كبذرة. فعندما نرى زهرةء لا نفكر بعد في البذرة. إن كلمات الصلاة 
تتجاوز با خبرة. فحضور الله يملا کل شيء» وربما يوم ما سيختفي کل شيء في 
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E I 
أجل روَا جَدِيدة في داخلڪ رارع قلبَ الجر من يڪم غي‎ 
.)٤۷-٣٩ قب ي... وَأجُعَلُ روي في دَاخِلڪُم“ (حز۳:‎ 

في الأنشروبولجيا الكتابيةء كما في تقليد المدوئيةء القلب والروح هما نفس 
الحقيقةء وقابلين للتبادل. إن الرب هو الذي يشكل روح الإنسان في داخله» كما 
قال زكريا (زك١٠: .)١‏ إن الروح القلي هو القاعدة التي توخّد» وتنير» وتملاً 
القن و الد الارن بحو ما محا ا خدها عل الاخ ف طعا 
الإنسانيةء الروح هي التي تشبه الله بالأكثر. كما قال القديس يوحنا: ”الله هو 
روح» ونور»ء وحب“. إن الكلمة العبرية ٣٠۵۸‏ تدل عل الريح» التقس» الروح 
الإنسانيةء الملائكةء روح الله» والروح القدس. وهذا يشير إلى قوة روحنا 
وقرابتها مع النه. 

إن مأساة الوثني -ويوجد وثني في داخل كل واحد منا- هي أن يخلط النفس 
مع الروح. هذه هي دراما الغرب لقرون عديدة» التي تقود الآن إلى الانحلال 
الحضاريء» والعقافي والفي. 

فإذا كان البشر بدون روح» فإن ثنائية الجسد والىفس تغلقنا داخل أنفسنا 
وتجعلنا مركز العالب» ولا يكون هناك إمكانية لاتحاد عميق. نحن نطلب 
ا ا وا ا ع ا طالب ارد اله و رة أن 
نغلب العالم. هذا يمڪن أن يتضح بدءًا من أخذ قرص أسبرين ومهدئات» إلى 
رحلة بين الكواكب» وإلى دراسة كل الأشكال الجالية لاقساع الوعي. إن 
الشخص الذي لا يعرف ان له روا لا يمکنه الا ن يڪون غير سعيد؛ يجد 
نفسه في مأزق. فلا يوجد طريق للخروج من آي من مشاکله» وحتی عندما 
يقدم الفرح نفسه إليه فهو لا يعرف ماذا يفعل معه. نحن مسار تقدّم نحو 
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أنفسنا ونحو الله. فإن كنا لا نعرف هويتناء سنجد أنفسنا في ظلام» الذي هو 
عكس الاتحاد بالله؛ فحياتنا هي لغز يقودنا إلى لا مكان» ونحن لا نعرف السبب 
ولا الكيفية. وهذا السبب الكتاب المقدس هو إعلان عن الإنسان بقدر ما هو 
اغلون عن ان افونا خي انتھی بعبارة نیتشه 18ط٥ءاN16:‏ ”الله میس“ 
وقد ينتهي هذا القرن بعبارة: ”الإنسان ميت تحص من النبع اليوم» وغدًا 
سيجف رى المياه. 

نا و ا المفرحة“ هتفة فرح من البداية إلى النهاية 
فهذا لأن في كشف البشر لأنفسهم» هو يقدم لنا في نفس الوقت إمكانية 
حار اله داخل انشسا ها و اانا إن الرسالكة الاجدة الما فى الان 
الروح القلبي. وبناءًٌ عليه فإن الإيمان ليس هو معتقد النفس. ونيس هو 
لرام الان و ا اا ان ا ره او ت ا 
موتناء ولکٽه خبرة سرنا الخاص» حياتناء مصدر کل حياة. فان يڪون لث ٫يم‏ ن 
هو ببساطة أن تحياء ان تحيا بالکامل. وأن يڪون لا إيمان لك هو أن سل 
للعدم» الذي هو الجحيم. إنه غير عادي أن ترى كم هو جلح تعبير المسيح في 
هذا الموضوع عندما قال: ”فيي حَرِينَة جا حت الوت“ (مت٦۲:‏ ۳۸) و ”يا 
تا في يَدَيْكَ سدع رُوجي“ (لو۳؟: .)٤٩‏ 

بنفس الطريقة قالت مريم في قسبحتها: ”َعَم تَميي الرَبَ وَتَبتَهځ رُوجي 

بال لوي“ (لوا: .)٤۷-٤٦‏ 

إن "المفس“ في الحس اليوناني» هي نفسيتنا وسيكولوجيتنا بأعظم أدواتها 
الو ره اردان الفح إن القن ك ا عاق اله رده 
وتهتزء وتشم» وترى» وتفكر. ومنذ أن دخل الانقسام إلى البشرية بالسقوطء 
أُخذ يتضاعف» ويجحتد» وصارت حال النفس متغيرة ومشروطة: فاليوم المزاج 
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جيد» وغدًا المزاج سيء» ”هذا يسرني» هذا لا يسرني... أنا منجذب هذا أو 
رافض لذاك“. إن النفس متَقَلّبة على الدوام حسب حالاتهاء مزقة بين عواطفهاء 
ملقاه باستمرار كضحية إلى أي حدث من الخارج» مشروطة بل مُستعبدة حقًا 
للظطروف الخارجيةء والملابسات» واللقاءات» والمشكلات. لأننا نيا فقط في 
النفس» أصبحنا ”أناس بمشكلات“. ولكن النفس هي متحدة جدًا بامجسد 
حتی أُنها تتأثر به أيصًا. فيكفي أن يڪون عندنا ألم في الأسنان أو مغص لكي 
نڪون في مزاج سيء. 

ولكن في خطة اللهء أكثر صورة يستعملها الآباء لععريف العلاقة بين 
ا لجسد والنفس» هي رة الفتان و آلة إن الحمد هو اداة النقي انها خد 
شکله وحیوته بها. ویقول ایرینیئوس: انه من خلال النفس يتلق الجسد نموه 
وبناءه. إن النفس تملك على الجسد وتهيمن عليه. وبناءً عليه» فإن رسالحها أن 
تقود الجسد إلى روحانية اتحاده بالله الأصيلة. إن النفس هي على الحدود بين 
لمادة والروح» والذي هو السبب وراء أهميتها المدهشة. ويوضح غريغوريوس 
النيصي أنه إذا استدارت النفس خو الروح» تصبح هي نفسها روحانية؛ ما إذا 
استدارت و الجسد تصبح مادية. إن النفس المتطهرة من ميوهها والممتلكة 
بالروح القدس تصير هي نفسها روحًاء كما قال القديس مكريوس. عندئذ 
تصبح كلها نورًاء حخترَقة كليًا بالنور» منصهرة مع الله وني هذا الفعلء يتروحن 
ا لجسد ويتحد باللع على حد سواء. هذا هو الغرض بعينه للصلاة. 

إن نفسنا قد تكڪون في أعماق كرب مميت» وتجارب جسدية ومتاعب 
نفسية مريعة» ولكن مهما كان الجحيم الذي قد نمر به فستطيع أن فشعر 
بمكان عميق في داخلناء مثل مساحة صغيرة جدًا من السلام» والراحةء والأملء 
نبع حب من الفرح» أو لمعة خافتة» تعلن عن ذاتها عندما نقبل حقا الحجربة 
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حت النهاية. إنه هناك حيث نجد ”الطريق الضيق“ الذي تڪلم المسيح عنه 
اورداغ ظلمتنا. هذا هو الروح القلبي فيناء دائمًا حاضرء ولكننا نادرًا ما 
نذهب هناك إن كنا نذهب أصلاً! في أي حال نختبر الفرق بين النفس والروح 
عندما يوجد تعايش داخلنا بين عاصفة أو مشكلة وفي نفس الوقت هدوء 

عميق. إن ميزات الروح القلبي هي سلا فرح» عبة. 
ال الان الت هم عوالم صغيرة :1٥۲0٥05۳‏ فنحن غځوي داخلنا 
العالم» هیکله وقوانينه. وهذاء ”لي نصبح واعين للعلاقة بين الروح» والنفس» 
والجسد» يمكن آن نقارن بينهم وبين العلاقات بني الشمس» والقمرء 
والأرض. الشمس ثقارن بالروح» والقمر بالنفس» والأرض بالجسد. فبنفس 
الطريقة التي تدور فيها الأرض حول الشمس» يتحرك الجسد بفعل اج ذبية 
حول الروح. النفس هي قمر لجسدناء نورها ياي من الشمس-الروح". وك 
بستقبل القمر ويعكس الضوء الشمسي» ولكن يدور حول الأرض E‏ هو 
متصل بهاء كذلك النفس تستقبل النور؛ نور الروح» وتبتّه إلى الجسد الذي 
تدور حوله. ِن الأرض تدور في مدارها حول الشمس التي تستقبل منها نور 
الهار: من القمرء تستقبل الور الليلم؛ وهکذا يدور الجسد في مداره حول 
الروح کما حول مرکزه الأصل الذي ينيره» لكونه نور الوعي الكاملء والنور 
الليليء الذي هو انعكاس مشرق من اللاوعي. إن الشمس (الروح) هي المركز 

الروحي الذي ينير الأرض والقمر (الجسد والنفس). 

ولكن قد نسأل ما هو هذا ”الروح القلبي“ الذي يجب أن توقظه صلاتنا؟ 
إن کل اقتراب شفاهي سيتركنا جائعين. إنه بعد السموء هو ما وراء أعماقناء 
خارح الزمان والمكان غير المشروط الذي بداخلناء الذي هو الوعي» هو سرعة 
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العلمُن» وأخيرًّا هو سر ليس ”ما لا فستطيع فهمه“ ولكنء» بالعكسء» هو الذي 
لن ننتهي أُبدًا من فهمه» لأننا نختبر باستمرار جانبًا جديدًا من حياته. 

تأتي الروح من الله كما الجدول من منبعه» إنها حبلنا السري الذي منه 
نتلقى باستمرار. ولكن هذا يترجّم جانبًا واحدًا فقط من الحقيقة. فإذا كانت 
الكلمات: ”منبع“ أو ”حبل شري“ تدل على مسافة» فهي كلمات خاطئة. فالروع 
مخترّقة حرفيًا بالحضور الإلهي» لدرجة أنه من الصعب أحيائًا في قراءة القديس 
بولس أن نعرف ما إذا كان يتحدث عن الروح اللإنسانية أو عن الروح القدس. 
هذا أيصّا صحيح فة للا و لكا رف لك من لال فايطا 
لأننا لا نستطيع ڊسهولة تمییز حضور روحنا من حضور الله داخلنا. إن روحنا 
مستولى عليها تماما من الور الإلهي. إن نوعية وعيها لا يشبه ذكاء النفس 
الذي يعمل بالاستنتاج» والتفكيرء والتحليل» والتركيب؛ فالروح تعرف إن 
مّلكت حى قبلما فسطتيع أن نصيغ أو نتفوه بأي شيء. إنها النظرة الداخلية 
العأمليةء الممتلئة بالععجب. 

الروح ترى» تعمل من خلال الرؤى» وذاك يفسّر لاذا يعد الور ضمن 
خواصها. وهي تستنیر وتُضاء عندما تری. وعندما تحيا فقط من خلال الله 
تنجذب قبل كل شيء إلى إشراق الخليقة الممجدة التي هي انعكاس لله. فالروح 
فتن بالجمال. الجمال الحقيقي يعطي دائمًا مدخلا مباشرًا للروح القلي. هذا 
هو سبب أن معيار أصالة الجمال هو الفرح الذي هو ثمرة الروح» الفرح الدائم 
المعمّر الذي لا ييحي يتسنى للروح فقط أن تهبه» فهو ليس عاطفة عابرة 

ااك ا فالمزمور ٠٥‏ يقول عن المسيح: ف برع الا من 
E E‏ 
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والروح القدس هو بهاؤه. وإذا كانت روحنا حساسة للبهاء فهذا لأن ذاك 
الجمال يسکنهاء بل هو مادتها. إن روحنا يمڪن أن تهيم في البهاء في علاقتها 
بڪل شيء: منظر طبيعي» عمل فنيء» لقاء مم شخص آخر...» وقليلاً قليلاًء كلما 
تنفتح الروح» تصبح هذه النظرة ثابتة ولا تفقد بعد أثر الكيان الوجود فض 
الأشياءء هذه هي ”شفافية“ الله التي يدعوها متخصصي المقدسات ”الخشوع“ 
واعو ل ا Ol‏ الحعاليم عن الأيقونات قد قيلت لي 
توقظنا إلى هذه النظرةء ولكن صلاة يسوع الموضوعة فوق الكائنات والأشياء 
هي تجعل من الخليقة كلها هيكلاً هائلاً فيه تحتفل البشرية بليتورجية كونية. 
ككهنة الخليقة» نحن نفك شفرة العالم من خلال صلواتنا ونحوها إلى خبز 
إفخاريستي. كل شيء يمكن أن يقدم نفسه كير مقدس للحضور الإلعي: 
ونصنع طریقنا خلال حیاۃ کما لو کنا ”ری مَنْ لا یری“ (عب۱۱: ۲۷). في هذ 
الاختبارء تسير الصلاة من قلبنا إلى قلب الأشياء. ومن ثم يلمسنا وجه خملل 
الموجود في قلب كل شيء» يهرنا ويجعلنا ننفتح عل كياننا ويرسلنا من جديد اى 

صورتنا الداخلية: الروسحي القلي. 
إنه الروح القلبي الذي هو حمًا صورة الله» يغرسها في النفس والجسد لكي 
يغتذيا. إن الوية الحقيقية لروحناء ولقلبنا هي هناك. عندما نقترب إليه اول 
فهو صمت؛ هوة من الصمت تتكشّف إلى الفرد الذي هدأت صلاته من هياج 
النفس والجسد. ولكن هذا الصمت هو أيصًا المصدر الذي يعطي حياةء والذي 
يولد ويعبّر عن نفسه. هذه هي الخاصية الفانية للروح القلبي: إنه ظهورء جر 
تعبيرء كلمة. وهذه الحياة هي طاقةء حركة» تنقُس -هذه هي الخاصية الفالغة. إن 
الروح القلبي هو في صورة نموذجه الإلهي: صورة الآاب-مصدر الحياةء صورة 
المسيح-الكلمة» صورة الروح القدس-تَفّس الطاقة. ”يوجد في الإفسان عقل 
0s‏ وکلمة 0sع0اء‏ وروح “۴٥U۳4‏ کما قال غریغوریوس السینایے 
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”ولكن العقل لا يون بدون الكلمة ولا الكلمة بدون الروح» دائمًا الواحد 
في الآخر وكل واحد لذاته. إن العقل يعبر عن نفسه من خلال الكلمة والكمة 
تُظهر نفسها من خلال الروح. وبالعالي نحن نحمل داخلنا انعكسًا لا يعبر عنه 
ونموذجًا للثالوث» ا روحنا هي خلوقة ف صورة اللّه. فالعقل-الآب» 
والكلمة-الابنء والروح القدس-الروح هذا هو ما جعل الآباء» مستنيرين باللهء 
يعلموننا عن الله الفريد الذي أعلن عن ذاته في ثلاثة. 

نحن لدينا خبرة متماسكة طمذه الحقيقة داخلنا وحولنا. فكل ما نراه هو 
E‏ 
نراه هو شكل» مظهرء جسم الكلمةء كل شيء ملوء بطاقة وحركة کک 
هو حضور ثالوئي. ولكنه في التنفس تكون هذه الخبرة هي أكثر حقيقية: 
يوجد شيء أكثر حميمية إلى الله وإلى البشرية من الكقسء ا هذا 
العناضح والعنأافذ 8زئ0؟0 اق 

ودف َمَحَ الرب ف اذه E Ek‏ و قَصَارَ آدَمُ sS‏ (تك؟: ۷). هذا هو 
ا الحلاق الممتاز الذي سيكرره المسيح القائم في E‏ الجديدة: ”َف 
ف ( 2 ا اکا اد مھا کل خن م ا و ال 
الحياة الحقيقية. 

إن التنفس هو حركة الحياة العظى» ليس فقط في ميلاده ولڪن أيصًا في 
تو له sزsمطمإمصهاعص‏ المستمر داخلنا. أن نصبح واعین هذا ف الصلاة التي 
تصل الكلمة بالتقس يجعل من طريقة تنفُسنا طريقًا شفاقًا للسر. 

”نفخة الحياة“ هذه التي ينفخها الله فينا باستمرارء هي روحنا وبشكل غير 
قصل اف الان اروخ القضس: وة فن لا فق هكد 
سلبيًا للحضور الغالوثي» ولكتنا أيصًا أحياءء نشطاءء باقون في الوجود بواسطة 
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الغالوث الإلهي كل الأوقات. كما هو معن في المزمور :١١‏ ”ُرْسِل رُوحَكَ 
َثُخْلَقْ؛ تاع أرَوَاحَهَا موت وَإلى يُرَابها تَعُودٌ“. ولمذاء ”فإن الحياة هي 
المسيح“ كما يقول القديس بولس» وهذا يعني أن المسيح كله دائمًا هو: صورة 
الآب-بهاء الروح. أن نحيا هو أن نكون في شركة مع الغلاثة أقانيم الإهية 
والوعي بحضورهم يجعلنا ننفتح على أرواحنا ويجحوّلنا: صورتهم فينا قشبهنا أكثر 
فأكش؛ إنه اتحادنا البطيء بالله. إن الشخص يكون بالحقيقة شخصًا فقط إذا 
أصبح هو أو هي إلهّيا. هذا هو ميلاد الشخص داخلناء الر غير المىڪن 
تعريفه الذي یود کل من جسدنا-نفسنا-روحنا ویقودهم إلى تحوّهم خو الله. 

عند نقطة الاتصال هذه فستقبل وجهنا الحقيقي» "قناع" المسيح» وحمل 
سماته ال هية: ف هذه الشركة المدهشةء يمن العمق اللانهائي لصلاة يسو ء 
والتي ما هي إلا الخليقة مستمر ومتدة للأما» خلقة الشخص. الله وحده هو 
الشخص الحقيقي» ويستطيع البشر أن يصبحوا أشخاصًا فقط من خلال 
الشخص الإلفي. هذه الشركة العنافذ الشرائڪي .communion-osmMosis‏ 
والتي فيها يشرق وجه المسیح من خلال وجھناء تعطینا کیانًا وشکلاً. بدون هذا 
الاتحاد بالله» ليس لعا وجه» إذ إننا نوجد بالحقيقة خلال المشاركة في وجه الله 
فقطء خلال هذا ”التشارك الكياني“ فقط. وإلا سيكون وجهنا هيوليًا فوضويًا 
لا شکل له» غاثبًا أو ”مقتّع بقناع وش“ (غريغوريوس النيصي). 

هذا الوعي لا يتوقف أبدًا عن الععمّق؛ فأن نعيد اكتشافه قدر المستطاع 
ونصونه طالما كان ذلك مكتًا خلال وجودنا اليوي هو مسار المجياة الروحية. لا 
يوجد هناك شيء آخر. هذا الوعي ينير ببطء النفس والجسد بقداسة الله. إن 
هذه التبادلية الإنسانية الإلية هي تحالف حواري ل”الأنا“ الذاتية مع”الأنت“ 
لإلية. وهنا الحوار الداخلي المستمر سينقش نفسه قليلاً قليلاً في كل علاقة 
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خارجية مع الكأئنات والأشياء. في قلب كل لقاء بين شخصينء يوجد ”الغالث“ 
الأعظم. 

إذا كان ”الله حبة“ كما أعلن القديس يوحنا (١يو٤؛:‏ ۸)» فمن ثم نحن أيصًا 
عبة! ”لیگون ايع وَاحِدًا گنا أنَكَ انت ايها الآبُ ن وأا فيك ليکوئوا هُْ 
َ2 ادا اه لالم اك ا (يو۱۷: ١؟).‏ هذه هي الكنيسةء 
وافقلما قال مكسرس المغترفه إنها أيقونة الله عل الارض :إن السبحيين 
الأوائل عاشوها بهذه الطريقة. ويوضح سفر أعمال هذاء أنه کان هم 
ول واد ونش ا وگن عِندَهم شيءِ مشار مش )ع «(r‏ 
يستمر هذا التشابه مع الله إلى حد الإعطاء الكامل للنفس؛ کما فعل هو على 
الصليب» لأن e E‏ 
َحبَاِه“ (يوه۱: .)۱٣‏ ولڪن في فعل التسليم هذاء والذي فيه نموت كما ڀبدوء 
فرغ ونذبح أنفسناء نحن بالفعل ولد في هویتنا الحقيقية» منفتحين على روحنا 
متيقظين إلى شخصنتنا الفريدة والحرة» وأخيرًا عارفين سرنا الحقيقي. 

من الناحية الأخرىء تتكون الخطية من عدم الصلاة؛ أيء من العحول بعيدًا 
عن الله أو من العیش کما لو کان الله غير موجود. ومن ثم تصير روحنا 
منفصلة عن الله» من أصلها (جذر الكلمات ”خطية أصلية“). ولا تتغذى 
نفسنا بعد إذ تكون قد قفدت مصدرها. وهذا يقود إلى العمرق العظيم 
دحاال ارط اة اجان او ادر إن اروج ا 
تهرول إلى النفس لئقيت نفسها وتتغذى عليها باحتياجها المطبق. هذا عندما 
نموت حقًا. إن الخطية الأصلية ميتة؛ هذه هي حالعناء فنحن نقترفها باستمرا 
إن الخطايا الأخرى هي جرد فقاعات تطفو على سطح الماء الذي أعماقه ملوثة 
بانفصالنا عن اللّه. إن النفس المُثقّلة بالروح والتي لم تعد متغذية بهاء 
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ستبحث عن تغذيتها من ا مجسد والذي هو عندئذ يغتذي عليها تباعًا. تصبح‎ 
النفس جسدانية وننهك الجسد ولاحقًا سقط الأخير في المرض والموت» لأنها‎ 
لأ تتقبل حياة النفس الروحية: هذا هو ميلاد ”الإنسان الجسداني“. قد احترقا‎ 
کم جد ونفسه بالعطش المطلق للروح الذي يسڪن فيهما. ودلا من‎ 
الابتهاج بالله» يطلبون مسرات خارجية وحرفيًا منوّمين معناطيسيًا بواسطة‎ 
العالم.‎ 

lı “extrodetermined العالم الخارجي» ”مصممين لخر ج‎ E 
يقول علماء الاجتماع» عائشين بوعي متحوّل بعيدًا تماما عن روحناء نتمته‎ 
E E E OT 
راضية بنفسها وتركز عل مباهجها الخاصة. إنها تنتفخ. كم يقو قديسر‎ 
O EE OO E 
عو الق الا ارج عن ااا ا ى فا ی‎ 
وثنية واعية أو غير واعية لكل الاشياء المحيطة بنا. إنها تجعل النسي مصد‎ 
ERT وتربط نفسها بطريقة غير حدودة بالمحدود» ويصبح كلاهما مقَيدًا‎ 
الرغبة الفريدة للمرغوب الفريد» سقطوا إلى الخارج نحو مصادر أخرى‎ 
علاقات ا ف ازدواجية وتعددية للرغبات. هذا هو ئک لازدواجية‎ 
النفس» كاريكاتير لصورة الله» كبرياء يقصى الله ويجعل من الإنسان إبليسًا‎ 
آخر. هذا هو انحراف المشيئةء مشيئة الاستقلال والتي هي ”القاعدة والأم لكل‎ 
الشهوات“ (ثيؤفان الحبيس). يبدا العحلّلء مفسدًا ومفگگًا کیاننا حتى أن‎ 
الكراهية والموت صار هما الكلمة الأخيرة. وعند نهاية الشهوات؛ لايوجد سوى‎ 
فرا ع؛ ف مکان صمت الروح» مکان مصدر الحياة الذي هو الآب» 3 پوجد سوی‎ 


coptic-booksrblogspot.com 


christianlib.com 

العذاب أمام المعاناة والموت» مع مقابل للمتع في كل أشكاهاء في مكان الور الذي 
يعطيه الكلمة لوعيناء نجد ظلمة اللامعنى؛ وسخف الحياة ونسعى للتعويض 
باقتناء متلكات؛ في مكان الروح القدس المحي الذي توصل طاقاته القوية حبًاء 
نجد العزلة ورعب الوحدة» مع تعويض البحث عن قوة وسيطرة. إن عذاب 
اموت وسخف الحياة والعزلة هي فراغ الشخص الذي لم تعد روحه تقتني الله 
کساڪن. هذا يجعلنا تائهين غير مرضيين أبدًاء يصنع منا أشخاصًا معتوهين 
لم يعرفوا بعد من هى» أناسًا مرضى نعالج الأعراض فقط لأننا لا نعرف بعد 

إن مجتمع الاستهلاك الذي نحياه يستغل بطريقة مذهلة هذه التعددية 
المسعورة لرغباتنا. ولكن بعد سنوات من الجري لأإرضاء شهيتنا وبدون القدرة 
عل سد جوعهاء نلاحظ أنه مازال يوجد فراغ داخلناء مازالت هناك رغبة 
متعذر تفسيرهاء تطلّم إلى شيء غير معروف. وحالما نأخذ هذا الاشتياق بعين 
الجديةء يبدا نضجنا الحقيقي. 

لآنه لا شيء خارجي أو طبيعي ثبت أنه يقدرآن يشبع هذا الاشتياق؛ فنحن 
نتعلم إن هذا ميتافيزيقيء» فوق الطبيعة» نداء من الأعماق الداخلية» صرخة من 
الکيان» آخر آثار تبقت من اختبار الله داخلنا التي لم تكف عن الصراخ: 
”آدم» این أنت؟“. 

بالعحديد في هذا الفراغ في هذا الاشتياقء الذي وصَفه جيدًا الشيخ سلوانء 
والذي هو ليس أكثر من تأوّه الروح» ستمد صلاة يسوع جذورها. بالإصغاء إلى 
هذا النداء من الأعماق الذي هو بالفعل بداية الصلاة وأساسها: ”اسمع» يا 
إسرائيل!“ تبداً العودة في هذا الطريقء واسم يسوع» مشل السامري الصالح عى 
جانب الطريق» سيشفي جراحنا المفتوحة بيد الانفصال والاغتراب. 
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الفصل الخامس‎ 


طريق الاهتداء والنسك 


2 ص 
n‏ ر o‏ ا س L2‏ ر3 L2‏ س سر ر » ص 0 
وَاعطيڪَم قَلبًا جَدِيدًاء وَاجعَل رُوحًا جَدِيدَة في داخلڪم» 
ا 3 ت ۱ ا ۴ K‏ ۶ه 2 وه ر K‏ 


۲٩٦ :۳١ حزقیال‎ 


ماذا يجب علينا أن نعمل في طريق العودة؟ هذا هو سؤالتا! وهو أيصًا السؤال 
الذي سؤل ليوحنا المعمدان نفسه ( لو٣: .)٠١‏ يقف يوحنا المعمدان عند مفترق 
طرق التاريخ الكوني وعند مفترق طرق تاريجخنا الشخصي جدًا. فهو الي المبتَر 
الازمنة ا مديد اذا قيلنا أن توضع الفا غا ا ا( 
واخذتا طريقى:العودة أو السحول.: لان "الشجرة" هي روحنا القلبي ونه 
لاف لدی ری عن و ال و ا ل ا 
مصدر كافة الآلام. ومن ثم لكي ”نميت الحية التي تعشش وتقتل أسفل الروح“ 
(Macarius-eudoء).‏ هنا حبة الله والآخرين هي العلاج الوحيد: ”مَنْ لَه 
وان فَليُعْطِ مَن لَيْس لَه وَمَنْ لَه طَعَام فيفل هگد“ (لو۳: .)٠١‏ 

إن إعادة اكتشاف هذا الذي يوخُدناء وإعادة اكتشاف براءتنا الأولى» يقودنا 
إلى أن نكون واحدًا مع الله لدرجة أنه لا يوجد بعد في داخلنا وعيًا بذات 
متمايزة» مستقلة عن الله. عندئذ کل ما نعرفه هو الحب» لا شيء آخر: الرغبة 
الفريدة للمرغوب الواحد الفريد التي تجعل من الحياة شركة حب مع الخالق 
ومع الجميع حتى أنه يخلق بلا انقطاع في كل لحظة. 
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النقيض هو اندفاعنا خو الخارج الذي يضرم ازدواجية وتعدّدية الرغبات 
ويجعل من الحياة كراهية وانقسام فقط مثلما يقول مكسيموس المعترف: نحن 
نبتلع أنفسنا بأنفسنا مل الأفاعي. إن شركة الحب دستبدل با لخوف الحفي الذي 
للموت» وهذا الموت» هو کول ا کال هواک هر د ن ات 
منغلقة جدًا على نفسها بهذا العذاب الميتافيزيقي حتى أن الآخرء وهذا الآخر 
متضمتًا اللّه» هو دائمًاء حت بدون وعي» عدو کامن. 


في الشخص الذي روحه منفصلة عن اللّه» تدخل النفس إلى تغيير جذري 
لوجهة الظر وتمر إلى حالة من الغنائية. ويدلاً من العيش من خلال الله ومن 
رۋية کل شيء من خلال نوره» وبعینیه» ترى النفس وتحيا من خلال الأنا 
بطريقة ذاتية. هذه ذات مزيفةء غير كائنةء الكيان العجريي حيث يزيد کل 
فعل من إثبات الذات من التوتر الغناي بين الذات والله» وبين الذات والأخرين. 
وكما تعتمد الذات عل الأسياء لثبتهاء لن تتوقف الحفرة عن أن حفر أكثر 
ویصبح ا ا و فلا کیک 
العلاقات: مع المرء ذاته» ومع الآخرين» ومع الله» ومع كل الخليقة. هذا المسخ 
الىجودي يجلب إلى الحياة التي فينا نوعًا من التهيؤ إلى الإيمان الرديء» حيث 
نحاول باستمرار أن نجعل الأشياء غير ما هي عليه» بهدف أن تخدم شهيَتنا 
لأجل المتعة والقوة تحت تصرف بواعفنا الاعتباطية في كل لحظة. هذا هو 
”الصخب المزعح للشهوات“ بحسب الععبير الآباثي» المضاد للصمت الداخليء 
الذي للهدوئية. 

هنا یبدا کل انحلال. إن وجودنا مکسور» فنحن نغوص في تناقض داخلي لا 
يمكنه إلا أن يجعلنا نعاني. إن الشخص الذي يصرَّ عل السير برجل مكسورة 
سيعاني فقط؛ وكل رغبة تخرج من هذا الكسر العميق الذي نحمله في الداخلء 
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تحضرنا لا محال إلى مأساة تراجيدية. إن الأهمية العظيمة للنسك الحقيقى توجد‎ 
هنا: في تمييز الدوافع وراء طريقة وجودنا وفعلنا.‎ 
من اين قان رغبى .وال أبن فخر؟ هذه كن القاعدة الأساسية للقسكف‎ 
وموضوعه الأساسي» ومكان ندمنا العميق. النسك هو حارس على كل حركة‎ 
داخلية وخارجية. فلا شيء ممكن -لا إخجازء ولا سعادة ولا سلام- طالا‎ 
الرغبة متجهة إلى ذاتهاء أنانية وجشعة! فلا يوجد طريق روسي أو صلاة يمڪن‎ 
أن يُصان بدون محاربة هذه الرغبات الشهوانية. وقد أجمع كافة الآباء عل هذه‎ 
إلا عندما تنبذ الذات طموحها‎ RR النقطة. إن المحبة نفسها لا يمڪن ن‎ 
الذي يتوق إلى الحم الذاتي المستقل المطلق.‎ 
اروا الا رو دك كل الاق ا ا ك ا ن‎ 


بواسطة كلمة ”الشهوة“ والتي من e: E ES FRE‏ ا 
ولكن العقليد» وخاصة اورشن Erg‏ (القرن الرابع)ء يلخص هن 
الهياج في نفسيتنا إلى ثمانية قواسم مشتركة. هذه أداة تمييز رائعة يجب أن 
نعرفها في أعظم أعماها المتقنة» ليس فقط لكي نتعقّب الشياطين التي قسكنناء 
ولكن لي نفك شفرة طريقهم الخضي للكمون لنا. هذا المعيار يسمح لنا من 
ناحية أن نعتاد التوقف والنظر بوضوح إلى حياتناء داخلين في توبة» ومن 
الاخ ااخرى ك مرون نتدرب على هذه المراقبة في يقظةٍ تصبح دائمة 
بمعونة الصلاة المستمرة. 

”إن الشخص الذي يرى خطيته هو أعظم من ذاك الذي يقيم الأموات“ 
(إسحق السرياني). هذه ليست قضية إصدار أحكام بل الخعرفا عل الشر لى 
جنه إن اشرات لا تتدمر بهذا العمل الداخليء ولكن قوة طاقتها المسَيِتة 
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لاحل‎ perfect synergy إن الصلاة والنسك يدخلان هنا في تعاون اھ‎ 
عمل مشترك: حراسة القلب. هذه الحالة من اليقضة القيقة هي حالة» تڪاد‎ 
و ق ا‎ 


)١(‏ الشره 


إن عمالقة النسك ف العقليد قد وضعوا القَرَه عل رأس الشهوات لأنه ليس 
a N aE O E‏ 
حقيقًا ”بالمرحلة القَمّية“ والرسات المختبرة في لحظة الفطام» والتي قد تترك 
ندبات محتملة أو مواضع نكوص داخلهم. هذه هي ظاهرة التعويض من خلال 
الأكل» الساكنة بواسطة كل البواعث غير المدركة. وبدون إنڪار هذاء من 
الضروري أن نذهب إلي ما هو أبعد من الطفولة المبكرة وأن نضُمّ كل الشرور 
التي تقوم منها فيما بعد. 

يرى الاآباء علاقة وثيقة جدًا بين الحياة الروحية والطعام. فيوحنا كسيانء 
ومکسیموس المعترف» وكثيرون آخرين» أوضحوا أن نوعية وكمية الطعام 
الداخلة مع خليط من ا و ق 
واليوم يؤكد العلم خبرة النساك. 

إن الاحتياج الأساسي للتغذية يتطلّب من كل شخص أن يدخل في اتصال 
مع العالم» وأن يأخذ بجدية أهمية الجسد التي هي على علاقة وثيقة به. وهذاء 
فإن مراقبتنا لطريقة تناولنا الطعام هي كاشفة جدًا. إن الشهوة لا توجد في 
الاحتياج إلى الأكلء ولكن في قدرة هذا الإلحاح على أن يحاصر وعينا بالكامل 
ويقهره إلى النقطة التي لا يوجد فيها حيز للّه. إن تناول الطعام هو اختبارء 


coptic-bookš:blogspot.com 


christianlib.com 

فف عن إل آي مدى در أن عة اتسا غر اخضاختا اة معاادنا 
العميقةء عن حبتنا للذات ومتعنا الفرديت حقى نتمڪن من ان نڪون أحرار 
للّه. 

هذا هو السبب وراء أن العجربة الشيطانية الأولى» التي هي في أصل كل 
شيء» حتى عند تأسيس الخليقة -والتي تحرف القصد الخلاق وتجعلنا نفقد 
OA EEG‏ 
E CT‏ بو اة (كت 0 م 
الداحية الأخرىء جعلته تمكئًا بالنسبة للمسيح أن يُصعدنا إلى خليقة جديدة 
(مت٤).‏ نحن نترنح في كل لحظة بين هاتين الإمكانيتين. فنحن لا تأکل فقط 
BS‏ 5 ڪن ما «We are what we‏ ڪن ڪا من خلال 
فقطه اگل باسشرا بالفعل» حن کنات اة والکاب انقی ب کم 
يقدم البشرية عل هذا المثال. إن العالم كله هو طعامناء وجسدنا هو من نفس 
المادة کالعالم: وطهذاء فإن هذا العنافذ اى 56 هو مباشر وبدون 
وساطة. إن الله يعرض لا الكون مثل مائدةء مأدبة كونية (تكا: )٠۹‏ وان ا 
هو لاشيء آخر سوی أن نأكل! حق ڊسوع هبه ملکوته بوجبة عرس لتا گرا 
وَقضْرَبُوا عل مَائِدَتي“ (لو؟؟: »)۳١‏ وفي عرس قانا الجليل أظهر فيه مجده لأول 
مرة في فعل من الأ كل والشرب! (يو ؟). 

نحن نأكل بالفم» ولڪن أيصًا بنظرناء وسمعناء وشَمَناء ولسنا. فلا توجد 
لحظة في اليوم لا نون فيها في حالة استقبالء وحتى أثناء الليلء النوم لايزال 
تغذية! وفوق كل ذلك ٳن الذي يغلف» ويؤيد» ويخترق کل شيء» هو الَقَس: 
فإذا كان ممكتًا أن نعلق تناول الطعام لفترة من الوقت» فمازال علينا أن 
تن اها مسال حا اوت 
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اذا خلقنا الله بهذه الكيفية؟ كان يمكنه أن يفعر هذ: بطريقة ختلفة. ماذا 
تعني هذه الاعتمادية غيرالمعقولة علام ما حولناء وهذا الجوع الدائم في العلاقة 
بالعالم؟ إنه يعني أن الجشرة اة إل اله 

الله حبةء وقد جبلنا على صورته؛ أي لأجل شركة غير منقطعة معه. إن كل 
ما نحن عليه وكل ما يحيط بنا حُلق فقط لأجل هذا الغرض. إن الخليقة هي 
عطية من اللّه. وفيها يعطي الله نفسه ويڪشف نفسه؛ إن طعامنا هو حياة 
الله» ا لحب الإلهي الذي يُقَدّم نفسه إلينا في كل لحظة بلا استثناء. وحواسنا 
الحمس هي ”نوافذ مفتوحة“ على هذا الحضور غير المرثي الذي ينتظرنا ويسى 
إليناء الذي ”ينفخ إلينا ذَسَمة حياته“. وبالتالي فإن تعددية رغباتنا تشمل الرغبة 
الفريدة لله» وقلبنا سيستريح فقط عندما يجده كما قال القديس أغسطينوس. 

خلف كل جوع في حياتنا يوجد اللّه. إنه ببساطة لأجل قصة حب قد خلق 
الله العالم» وبدون الحب لا توجد قصة على الإطلاق» فوضى فقط وموت. ومن 
ثم» ننسجم مع الذي يعجز عن آغا ا ا ون ننسجم مح الموت 

أن نصبح واعين لحضور الله في كل مكان وفي كل الأشياء وأن نصبح 
متحدين مع الله بواسطة مشابهته من خلال هذه التغذية الغابتة كان هذا هو 
الدور الرئيسي للبشرء الذين عندئذ أصبحوا كهنة الخليقة. حياتهم كانت يجب 
أن تكون إفخارستياء حيث كل شيء يحول نفسه إلى حياة الله. بالشره الذي 
نحن شيطانيًا نختذله ونعتبره في مقام جرد لعب أطفال» هو الانحراف المأساوي 
هذا المنظور الجل. نحن دائمًا إما في حالة شركة وتحالف مع الله» أو في حالة 
انفصال عنه. هذه هي الخطية الأصلية: كان يمڪن ان تڪون الحياة ”ثمرة“ 
لقاء» ولكننا نجعلها غاية استهلا كية. 
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إن العلاج النسكى هذا الانحراف يمكن أن يوجد فقط في فعل تناول 
الطعام ڊشكل صحیح. اول الطعام يمڪن أن يڪون قداسة إذا كنا نأکل 
بامتنان» وحرر شرارات الحضور الإ لهيء التي للشاكيناه» التي توجد في الطعاء“ 
کما قال مارتن بوبر ۴۲ا8 ١نا۲.‏ هذا هو سبب ذاك العدريب الذي عمل 
من خلال ثلاثة حقائق أساسية تسترجعنا إلى المسيم ابر الى الَدِي تَرَلَ 
من السَمَاء“ (يوآ: »)١١‏ وصلاة يسوع التي ”نمضغها“ كأكل فعلي لكلمة الل 
والافخارستيا لأن ”من يَاكَلُ جَسَدِي وَيَفْرَبُ دي قَلَهُ حَيَة بي“ (يوه: ٤ه)‏ 
ويمڪن ان نعيد من جديد اكتشاف حضوره المقدس في كل طعام؛ الصو 
الذي من خلاله يعن لدا بإنارة أن جوعنا هو جوع إلى الله لأنه في العوقف عن 
رد فعلنا "الاعتيادي“ لعلبية احتياجات الجسد ينز الصوم منه س سوء 
الأستخذام و عله أي اسه فاا إل ناء من ا ا حه ين دة 
الذبيحة الإهية من الليتورجية القديمة للإقليم الفرنسي والتي استعيدت 
بواسطة الكنيسة الأرثوذكسية الفرنسية تعلن: ”ليت کل جسد يڪون صامبَ 

وسيدخله ملك المجد . 


(۴) الفجور 


إن الحلفية التي تحيك نسيج القَرّه هي أيصّا خلفية الشهوات الأخرى. 
البشرية يمڪن أن تصوّر كعنكبوت هائل» أو كمعدة ذات ثمانية أذرع التي 
بلا انقطاع» خلال حياتهاء تجلب کل شيء نحو مرکزها؛ الذي هو الذات. إن 
الفجور» بحسب تعريف الآباءء هو النتيجة المباشرة لعناول كميات كبيرة من 
الطعام (القديس يوحنا كاسيان). ولكنء كما في حالة الأكلء فإن النشاط 
ا لجنسي هو ”تڪوين“ البشريةء يحيا ويعبر عن نفسه من خلالما. وفي قاعدته 
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واف للوحدة المفقودة وبحت لا ری بالکامل ا عن اجانب ا أو‎ 
الذكوري لنا. هاتان الحقيقتان هما الأساس لأي مسار روحيء وهذا السبب فإن‎ 
الطهارة بالنسبة إلى الراهب» كما للأشخاص المتزوجين» هي حجر الأساس‎ 
الذي قله س کا‎ 


لأجل هؤلاء الذين ليس هم حياة روحية قويةء إن النفس الطفيلية التي 
سكت من الروح المطلقةء والتي لا تغذى نفسها بڪفاية من الله حرفيًاء 
ا الد لهي ها هان ارا هة ب غا ن ر 
بعيدًا عن الله تصبح نارًا شهوانيةء ومن تَمٌ كل علاقة تصبح إباحية بدلا من 
كونها ظهورًا ياء مثل كأس تفتح نفسها لعفمّد الله. إن جملة طاقتنا مُستقظبة 
عند مستوى البواعث العناسليةء والتي تغمر وعينا وتجد منافذها في استغلال 
شخص آخر من خلال الفكر والعخيلء من خلال نظرة شهوة» من خلال إيماءة 
عنف وأنانية» من خلال رغبة ملتهبة وغير محكومةء أو لذة فردية. إن الجسدء 
الذي هو هيكل تحالفنا مح الله یصبح مكان هلاك متبادلء غاية استهلاكية 
حیث کل سر يفرَّع. يصبح القلب معتمًا ويتعذر الوصول إليه من أي حضور 
ا 

إن العلاج الرحيد هو أن يترك المرء نفسه للحب» وأن يصبح واعيًا لحب الله 
العظيم لناء والذي يكفي للوصول إلى القداسة. هذا هو المعنى العميق لصلاة 
يسوع ويمكنه أن يخلق أعاجيب. بما أن النشاط الجنسي له مقعده في المخ» 
فالابتهال بالاسم القدوس أت ليحل عل الفكر المح ويعرّض القلب إلى 
الحب. هذا الحب المتناعي يفتح الروح القلبي إلى الله ودسحبه بعيدًا عن تغذية 
النفس. وبالعاليء محرَرةً تدير النفس ذاتها نحو الروح» ويستدير الجسد خو 
النفس: إن تحريرها هو أن الحب ”يغير جوهر الأشياء“ بحسب القديس يوحنا 
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الذهبي الفم. إن كياننا كله يدخل في ضغط جديد» والتكوين المري لمشو 
للجسد-النفس-الروح يعيد ترتيب ذاته في عملية الاهتداء هذه ويوحد نفسه 
مع الروح. 

إنها هذه الصيرورة التي ندعوها الطهارة» من اليونانية ع۸ر١ه٣۸ر0ء‏ تعني: 
وفرة من الحكمة. ليست هذه مسألة عدم الحب» أو ”التقشف“ ولڪن 
بالعکس» نمو الحب. فیقول باسیلیوس روزانوف 0۷ھ802 1ئه8» فیلسوف 
روسي معاصر: "إن الفعل الجنسي» في روحه وحقيقته» هو بدقة الفعل الذي من 
خلاله لا ندمر الطهارةء بل نڪتسبها“. إن المحب الحقيقي يعرف ڪم هو حرا 
aa N SR a‏ 

نال الحقيقي هو مظهرٌ للروح القلي الق ليش اله بناء جنسي. i‏ 
الذي داخلنا يسمو عل المكان والزمان. من خلال الطهارة العذراوية» تقود 
النفس وامجسد إلى نفس هذه الشفافية التي تجعلنا ننفتح على تغيير تام 
للأهداف في كل العلاقات» وجخاصة الجنسية. 

إن هدف كل من الراهب» والأعزب (البتول)» والمتزوج هو واحدٌ» ولكنه 
يتحقق من خلال مسارات مختلفة. فبالنسبة للراهب» هي مسألة حياة خدمة 
الأمور العليا من خلال الرفض الجذري جدًا لكل مساومة أو الرفض لمخاطرة 
الامتثال مع فوضى وتشويش هذا العالم؛ إنه ينسحب منه ويواجه الشياطين 
ليقاتلهم. إن حياته هي استشهاد كما هي احتفال فوري بعرس الحمل. 

أما الزوجان فيعيشان في وسط العالم ويحتفلان جخدمة الأمور الأوىء 
جاعلين من الحياة اليومية مادة ڏبيحتهم. ومن ت يصبح الزواج صورة نبوية 
للملكوت الآتي. إنهم يشيّدون ”بيت الله“ كما يدعوه كليمنضس السكندري» 


‘rr 
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ويشكلون سر الكنيسة: الماء يتحول إلى خمرء اخية اليومية محولة إلى واقعها 
الحقيقي. إنهم يدخلون في تحول هائل. إن الطهارة تنطلق بالزواج من قَدَر 
البيولوجي وتجعل منه مسارًا روحيًا يستلزم صراعً ونسگً يتكافآن مع جهاد 
وذسك الرهبان! 

لا يوجد حب بدون الصليب: إن قلب الشخص هو المذبح حيث يقبل 
الآخر أن يموت. إن ثمرة هذا الاتحاد التام» وهذا ”الععاون الوجودي“ الذي 
يجلب شخصيةً سريةٌ مستيكية جدًا إلى الفعل الجنسي» ليس هو ميلاد طفل 
ولكن إعادة ميلاد المحبين عل مستوى أعمق دائمًاء ولادة تبادلية. إن المحب 
هو شخص متأمل» والسر المقدس يسمح له أن يرى جد الله في المحبوب» وصلاة 
يسوع تجعله مكتًا أن يسميها أو يسميه. بالنسبة للشخص الذي يحب ججحقء 
تُظهر الحياة الزوجية نفسها كعليقة مشتعلة حيث يجعل الله نفسه مرثيًا 
وملموسًا» ومسموعا. 

إن الشهوة الجسدية» سواء كانت عل انقراد م مع شخص آخرء هي جحیم» 
فيه نری ذواتنا فقطء کما لو كنا في متاهة مَرَایا. اآرى نفسي فقطء لا شيء غير 
نفسي» إلى درجة الغثيان. إن الافتتان الشيطاني بهذه الشهوة المميتة لا يلب 
إلابالصلاة عندما تصبح مستمرة» وعندما قستمر اليقظة الداخلية التي تنهضنا 
ال E‏ ا 
تختفي فيه كل أنانية. 
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)۳( الطمع 


إنه حصيلة مباشرة للشهوات السالف ذكرها (الشره-الفجور)» فالطمع 
یعطیھما قوامًا خارجيًا. إن کیاننا یقترب إلى جسم غریب» ویربط نفسه به إلى 
الدرجة التي تجعله يخسر نفسه إن خسره. فأوغريس يقول أن مصدر الطمع هو 
الخوف. إن الشره والفجور لا يكفيان الاحتياج الباثولوجي للأمان؛ ومنهما 
یولد استياء دائم وعدم استقرار يجعل البخيل يغوص في مذهب الفعالية 
activism‏ ا اللجوء لأي شيء وحتق للعنف لعحقيق الأغراض» خاصة 
السياسية. فهو يترك الصلاة خلفه لأنه يثق فقط في نفسه وفي الحاجيات التق 
يڪدَسها. إن وقته خطط بدون مشورة الروح القدس وسيكون اول من يفاج 
ا يتعلم ان المستقبل يخص الله وحده. فاق صلاة عل الإصلان. 
فإنها تڪون بمثابة تأمین عل الحياة فقط أو لكي يعرض رغباته آم السمء: 
أَصُوءُ E‏ ع ا ا( ن وت 
العديدة التي جمعها تعطيه حمًا على الله» ويشعر أنه ليس بعيدًا عن الحصول 
بیدیه عليه (الله) ایا 


هذا الفريسى مراءِ وخائن للعهد» 0 قادر تماما عل تبریر موقفه: فهو 
يڪس ل لا يعتمد على أي أحد. وهذا أيصًا يبرر بواعثه لكى يخطو إلى هوة 
إن الطمع خطرً جدًا لانة لا تغرف خدودا: فكل إشباع لرغبات بث رغبات 
جديدة. فهذا يمڪن ان يذهب من التعلق الضحك ا عحاة» بحسب القصة 
ويلتحف بالأرجوان ويحاط بالثروة. فالمشكلة ليست في سُمْك الحبل الممسك 
بالطائر: سواء کان خيطا رفيعًا او حبلا سميگاء ففي جميع الأحوال لن يڪون 
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قادرا عل الطيران. هذه الصورة الرائعة من القديس يوحنا الصليبي تؤكد فكرة 
الآباء النسّاك الذين رأوا في الطمع ا ق 
تقسّي الروح» الفتور في ححبة اللّه» وإعواز للشجاعة»ء واحتباس في عالم 
المخلوقات. 

إن الجذور غير الواعية للسلوك ليست موجودة في المرحلة الشرجية أكثر من 
الشراهة الموجودة في المرحلة الفميةء كما يقترح بعض علماء النفس. فهذه هي 
مجرد مراحل ترسيخ لشرّ أعمق كثيرًا! بعد فد الحقيقة» نتحول نحو الظل: نُقَظع 
من الحياةء نبحث عن البدائلء قوتنا الدافعة لا تكون بعد ديناميكية حيوية 
ولكن خوقًا من الموت. ومن كَّ نؤمن أننا عائشونء مع أنناء في الواقع» نعيش 
خلال مظاهر وخیالات وأوهام. 

”حيث يكون كنزك هناك يون قلبك“. كلمات المسيح هذه تضع 
اکن البقعة الحساسة للبخيل. فإنه ”إما هذا أو ذاك“ و ”مَنْ ليْس مي 
فهو ع“ هو اتاس الد 
الإنساني» يبقى القلب منقسمًا وتحاصره الشياطين. ومذا صلاة القلب» في 
تطهيرنا» تڪشف قبل کل شيء اين هو كنزنا. فكنز إبراهيم الفريد كان 
إسحق» ابنه» الذي قدمه ذبيحة وبهذه الطريقة أصبح با لكل المؤمنين (تك ؟؟). 
ليست هناك إجابة أخرى غير إجابته لعداء الله: ”هأنذا!“ ولكن يجب أن 
SE EN A EE‏ 
وإخلاء الذات تدوي خلال الكتاب المقدس كله. إنها في أعماق العهد لأن 
”خيرنا“ الوحيد هو المسيح. فقد قيل في العطويبات عن ”المسكين“ و "النقي 
القلب“ إنه ”سعيد“ سعادة مضاعفةً: فوق المتع الأرضية» فرح ”ملكوت 
السموات“ ینفتح اليه و”سیری الله“ (مته: ۳). 
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عندما يڪون الشخص مأخودًا بالله نفسه أکثر من أي شيء آخر فإنه 
يدخل عاريًا إلى العالم وهذا هو المذود؛ ويتركه عاريًا وهذا هو الصليب؛ وبين 
الاثنين ”لا جد أين يسند رأسه“ (مت ۸: .)٠١‏ في هذا الكيانء الله والبشرية 
هما واحدًا تمامًا: وهذا يعتمد عل المسيح» ولكن أيصًا على حال العلميذ وحال 
مساره الذي ستقتفي صلاة يسوع أثره. 

إن الرحلة الروحية هي رحلة حرية داخلية واستقلال الروح من جهة كافة 
الامو خر برها ل ا و ا 
الروح» وتعيد المقدرة على حبة الأشياء كعطية من الله NT‏ 


بو 


a‏ يَستَعْيلونَ هدا الْعَالَمَ اَم ت“ (١کو۷: .)۳١‏ إن 
ا له 
ویتقبٌل من يديه کل ما يحدث له. 

)٤(‏ الحزن 


كل الشهوات تؤدي إلى الحزن: إنها علامة قوية عن الشخص المنفصل عن 
الله. هذه ليست مسألة مزاج نفسي سلبي» ولكنها نوع من امتلاك أعماق 
اللاشعور للقلب الذي يملا أنفسهم بالمرارة. إن العطش الجحيمي المطلق وغير 
القابل للا خاد يظهر النفس الصغيرة خلال عدم إرضاء الشهوات» والبواعث» 
والرغبات الغريزية. 

إن إدراك المحدود لا يمكن أن يحقق رغبة لا محدودة» والفرح لن يمڪن 
انو ل ا و ی کب ا 
بإحباط شدید» يسقط هذا الشخص في تضځُم رغباته ویری تعاسته تطبق 
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عليه في حلقة مفرغة. حزنه يكون ثقيلاء ويشده إلى أسفل» ويمنعه من 
الأمل ومن نقاوة القلب» ويمنعه أيصًا من القراءة الروحية. إن النفس تلهم 
با حزن مع کل دَقّة» وتصبح عاجزة عن أن تڪون هيكلاً لله وعن قبول الروح 
القدس. هذا الفشل للمصير الإنساني يؤدي مباشرة إلى يأس جهنمي» ومن 
علاماته الظاهرة نفاذ الصبر والعدوانية. إن هذا النوع من الحزن شيطاني! 

من السهل رؤية قشخيص الداء عندما نعتبر السلوك الأساسي للمسيحية: 
الفرح. هذه هي نغمة المسيحيةء وعندما يكون الشخص غير سعيد فهو شاذ 
عن اللحن! إن الإنجيل يعني ”الأخبار السارة“: المسيح قام» والأرثوذكسية 
تعتبر» مع إسحق السرياني» أنه لا توجد خطية أعظم من عدم الحساسية هذاء 
رلا خيانة أكثر رعبًا من أن يڪون تلميدٌ بدون فرح. لأنه أن نوجد في المسيح 
يعني ان نڪون في فرح: ”ينبت قَرجي فِيڪُم وَيْڪَمَل قرحم (يوها: .)۱١‏ 
ولائ ل ترج غلامة أوضح» يجعل الإ جيل منها وصية! فستطيع أن نغش ف 
اللحبةء ولكننا لا نستطيع عمل ذلك بالفرح: فوحده الحقيقي الموثوق فيه هو من 
له من القوة أن يمنح الفرح. وهو في ذاته شاهد أن إلمنا هو الإله الحي الحقيقيء 
وأننا عل الطريق الروحي. إن القدماء عرفوا هذاء وكررته العقليدات الأخرى: 
الفرح هو قانون العقدّم الروحي» الميزة العظيمة للروح. فقد قال القديس بولس 
کان کی کمن دون غ ١اطات‏ 
القديسة تريزا الطفل يسوع: ”إن القديس الحزين هو قديس بائس!. 

إن الفرح هو السر المقدس للمحبةء زهرتها وبهاؤها. وحيث لا يوجد فرح» 
لا توجد ححبة أيصًا. ومذا السبب الفرح هو موهبتنا الفريدة» بما أنه أصبح 
معيار الحق. فنحن تُدعى إليه: ”افوا في الب گل جين وَأُول يسا اروا“ 


N 
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(في٤: .)٤‏ إن الفرح ان يعرف» ولڪن ا ندخل إليه: ”اذخل 
فرح سَيْدِكَ" (مت٥۱:۲؟).‏ 

لذلك» فالجزن» الذي يذ ينبثق الحزن من كل الشهوات» يدعونا ا زهد عارسة 
الفرح. يقول الآباء أن ا هو فعل عظیم» لأنه أعلى فعل انفصال عن الذات» 
والأكثر معارضة للأناء مذيبٌ لظلمة تعاستنا. إنه مرثي بالحقيقة في هؤلاء الذين 
هم ”ياء هي الْمَسيح“ (فيا: )٠١‏ والذين من خلال الصلاة يختبرون التأمل 
الدائم في وجهه. هذا الفرح لا يمڪن أن يبتعد مناء لأنه لا يعتمد عل أي شيء 
اک منه (المسيح) الذي يسڪن في اُعماقنا. 


سس 


(6) الفضب 


ينبعث دفء لذيذ من المزاج الصحي والمتزن» ولڪن عندما يوز ببعض 
الملابسات» يستشيط بالغضب الذي ”يغلي الدم“ كما يقول أوغريس. هذه 
الطاقة الجبارة تكون محايدة في البداية. وهذا السبب يمڪن أن يوجد غضب 
مقدس أمام الظلم» ولكن المرء الذي في هذا النوع من الغضب قد اختار أن 
يضع نفسه فيه» يبقى حرا ولا يسمح لنفسه أن يُنتهك بالكراهية. 

هذا مختلف تماما عن الغضب الموجه نحو شخص ما أو شيء ما: فإنه 
ينحرف إلى طاقة سلبية ويصبح أحد أكثر الشهوات خطورة. عندئذ نڪون 
”ججانب أنفسنا“ بينما يتوقف نَفّسناء ونفقد أنفسناء ونتشو» حتى عل مستوى 
الچسد أيصًاء وكما يصر أوغرس» فشابه الشيطان لأنتا نڪون 
علينا! وقال يوحنا كاسيان أن الغضب يعتم الشمس الداخليةء ويدمر المي 
والتأمل وكل حكمةء لأنه ”لا شيء أكثر من الغضب ا يي 
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اا ا اا اف اغا ا کن ا 
موس على طبيعته الخارجية» يڪون هشًا تمامًا: قل ضغط هو اعتداء عل 
ذاته التي هي منزعجة دائمًاء وحساسة وشكاكة. إنه بركانْ مغطى بالغلوج» الذي 
خطر ثورانه یقاس ججحجم ذاته (أناه). 

إن أصل هذه الكارثة موجود في عدم الرضا العميق لكياننا الذي هو غير 
قادر على الإزهار. مثل هذا الشخص يكون في عنف مستمر ضد نفسه 
والآخرين. فحدة الطبع أو الغيظ المتواصل ينخران فيه» وهما عَرضان لشيء 
آخر؛ عسر الهضم» حيث أن أعضاء الهضم کن ان 
تتلف بواسطته. حى أثناء الليل» لن يجد هذا الشخص راحة. فم من الأرق 
پمڪن تفاديه إذا أخذنا في الاعتبار أسبابه الروحية! هذه أيصًا حقيقة لكافة 
الأمراض الأخرى لأن كل مرض خاص بالبشرية له أصل روحي. 

لقد قال الآباء أنه يمكننا غلبة الغضب فقط بمهاجمة جذوره من خلال 
العحول الداخلي لأنفسنا. إن المدف لمثل هذا العحول هو نعمة ”اللطف“ التي 
هي عكس الغضب. ولكن ”اللطف“ هنا لا يعني السلبية أو النعومة. 
فالمونسينيور يونا القدıس Monseigneur Jean de Saint-Denis iı‏ 
يوضح أن الطف ”يتكون من كوننا سعداء حتى في أسواً التجارب» معترفين 
بالف رح ضد کل برهان ومشاعر» مستخدمين الفرح كعصا جلد الحزن» جيبين 
أخوتنا وأخواتنا وكل حدث بالفرح“. بقدر ما يمكن للغضب أن يدمر العالم 
وأنفسناء كذلك يمڪن ان يڪون هذا الفرح هو غزوه الحقيقي. 

هنا الفرح والمحبة غير منفصلين ويشيران إلى سيد الروح الذي له السيادة 
عل النفس والجسد! 
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إن الشخص الذي استولى عليه الغضب يواجّه بتحولٍ عظيم لأنه مدعو أن 
عا هذا التسامح هو قمة الحب. فالشخص الذي لا يسامح ع 
يتوقف عن كل مارسة لصلاة يسوع لأنه يصلي لأجل دينونته هو! بدون غفرانء 
لا يوجد شفاء» سواء البدني أو النفسي. والعديد من الأطباء اليوم يدركون 
ذلك. ولڪن آن نسامح ليس معناه فقط أن يحل حب واهن للعدو محل 
الغضب أو الكراهية. ومن يمكنه أن يتبني مثل هذا الموقف؟ 

لڪن ا فسامح الآاخريعني أن نتمنی له الخیر من الداخل. إن أعظم صلاح 
يمڪن ان ياي عل شخص ما هو بركة الله. يقول المسيح: ”أحبوا أعداءڪم 
وصلوا لأجل الذين يضطهدونكم“. هذا هو الغفران الحقيقيء تقديم الحسنى 
I O OE E‏ 
ونڪررها حت تصبح الكلمات التي على شفاهنا هي حقيقتنا الداخلية تحت 
فعل النعمة. لأنه في الحقيقةء الله هو الذي يسامح من خلال مقدرتنا عل فعل 
ذلك. 

إن قوة القبول هذه لغفران الله» ولبركته للآخرء يجب أن تنزل فينا مباشرة 
لاان الاو هات خت ف ادا را خن اللات ا 
وجذور كراهيتنا غالبا ما تڪون قد سيت أو لم تعد معروفة. إن اللاشعور 
ينفتح فقط من ذاته عل هذه المساحات إذا كنا مسترخين تمامًا؛ يجب أن خرّر 

توتر في كل مكان بججسدناء سواء في الجلوس أو الاستلقاء ومن ثم نتنفس 
بعمق» وننظر إلى الموقف أو الشخض الذي خن عل اخلاف معه بدون 
موضوعية أو تفكير وتحليل» نسعى أن نڪون واحدَاء ان ننسجم مع الذي نحن 
ننظر إليه مباركين ڊشكل هادئ بدون ماولة الشعور بأي شيء. 
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إن آثار هذا الغفران في العمق هائلة! إنه المسيح نفسه الذي ينقذنا ويعيد 
خلقتنا. فالمستفيد الأول من الغفران هو الشخص الذي يمارسه. العُقّد 
العميقة» التي ها أيصًا تعبير بدني في الجسد» تنحل» وتدخل حرية غير متوقعة 
إلى كياننا كله» فاتحة قنوات الحياة الإههية وساحة بشكل جديد لوجودنا. كل 
العارفين بوصية المسيح هذه ويمارسونها يعرفون معجزاتهاء ليس فقط في حرير 
الات وتكن ى اماما حل الرافت أرق الخرل لني نو معا 
إلى شخص الاأخر. 

إن عارسة هذا الفنل عل الذات سيكشف تدرجيًا أننا لدينا أعداء كثيرين 
أكثر ما نعتقدا! فوراء كل صدمات ماضينا العسرة الهضم» بدءًا بأبوينا اللذين 
نجد صعوبة كبيرة أن نساعهم على إعطائهم إيانا حياةء ومن خلاهم الله نفسه 
لأجل نفس السبب» ونجد أيصًا أنه من الصعب أن فسامح أنفسنه لأننا لا 
نستطيع قبول أنفسنا كما هي. فأنا هو جاري الأقرب ويجب أن أنظر إلى نفسي 
كما ينظر الله إلي! إن الكل يبدا بهذا الجهد. إذا رأينا أعداء في الخارج» فهذا 
لأنهم يعيشون داخلنا! وهكذا كل علاقة يمڪن أن تفسد لأننا سقط وجه 
بنا عل وجه صديق او غريب. يمڪن أن يتلوث موق ما إن کان يجعلنا 
نعيش ثانية شيئًا ما من ماضينا البعيد. ود يقة ماء کل شيء يجعل لا رد فعلِ 
هو عدوء کل شيء وکل واحد ندينه هو عدوناء وأخيرًا کل شيء يضايقنا! وهذا 
السبب استطاع آباء الصحراء أن يقولوا أن اليوم الذي يمر بدون مضايقة هو 
يوم مفقودء لأنه في محبة الأعداء توجد الميزة الفريدة للمسيحيةء جدتها 
وجوهرها؛ إنه في ححبة الأعداء أن الذات تُصلَب وأنٌ حياةً غير مرغوب فيها 
تصبح ممكنة: الخبرة العميقة للمسيح القائم. 
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)١(‏ الفتور 


إن الشخص الذي يتقدم في الطريق ويستجيب لدعوة الله يمر من خلال 
مراحل متتالية لعطهير لا بديل له. بعد هذا الرحيل الحماسيء» والذي غالبا ما 
يُعاش في ذشوةٍ وفي معركة باسلةء تأء كما كانت الجال مع الشعب العبرانيء 
مرحلة الصحراء والنضوج. في هذا الجفاف العظيم» وهذه الأزمة السريةء نبداً 
الشكوى من جهة كل شيءء ونفكر جحنين في ”مصر“ متعتنا السالفة. ولا يعد 
لدينا أية رغبة للحياة الروحية. الله» إن كان موجودًاء يبدو غائبًا أو بعيدًاء وكل ما 


نقوم به يبدو بدون فائدة نهائيًا. 


هذا ليس توقا أو نزوعًا كما هو الحال مع الشهوات الأخرى ولكته حل 
تأسر وتتغلغل في کل مستويات النفس» تشل وعیناء وکما يقول مکسيموس 
اعرف دطلى نالرات ار رى و وح کن و 
المرحلة ها خاصيتان: الاشمثزاز والخوف اللذان يتسللان إلى كل أفعالنا. ومنهه 
يولد مزاج سيء داخلي جاعلاً اللحظة الحاضرة غير متملة. فستجوب كل 
شيء» ليس الله فقطء ولكن أيصًا الحياة الرهبانيةء الزواج» الطريق وتقاطعاته. 
ويمكن أن نغرق في أقصى درجات اليأس الجهنمي والإحباط الانتحاري. 
وتأتي إلينا صور حياة أخرى: ستكون الحياة أفضل في أماڪن وظروف غير 
التي لنا. فالراهب يحلم بمغادرة ديره ليصير أسقمًاء والزوجان ينظران إلى الرجال 
والنساء الآخرين» أو يهربان في الأطفالء أو الوم أو العملء أو الكحوليات. كل 
واحد يجد ما يهرب فيه» ولكن في كل الحالات» هذا نوم للروح. وبحسب 
مكسيموس المعترف» الفتور هو المنتج الأخير للشخص المستغرق في الشهوة 
والحزن» والغضب. إنه يسحقنا بڪرب مرعب من فقدان معفى حياتنا 
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وسخافتها. هذا هو خوفنا الأعظم في القرن العشرين؛ أكثر بڪثير من الخطر 
الدووي» وهو: فقدان معنى الحياة. 

لان هذه الأزمة غالبا ما تقوم في منتصف الحياة فا عة ن الارن 
يدعونها الآباء ”شيطان الظهيرة“؛ ولڪن يمکننا ان نڪون ”في سن 
الأربعين“ عند العشرين أو الستين من عمرناء بناءٌ عل درجة نضج نمونا 
الروي. ويمكن أن يظهر هذا الشيطان تحت شمس مشرقة أو في يوم ممطر 
كثيب» بدون أية أسباب» فجأة يستولي علينا الضجر. 

کا فو واک ی رف و ا ا 
يسعى لمواساتنا! فامواساة هي العلاج الأخيرء ليس فقط لأنها جرد زيادة للألم» 
ولكن لأنها أيصًا تمنع عملية الاهتداء. إن الشخص المصاب بالفتور يڪن 
أن يفعل شيا واحدًا :فقط يميا بالكامل وبوعي كل ما أعطى أن جياه 
الاشمثزازء والخوف» والضجرء > والأمزجة السيثةء والكآبة. ولي يڪون كذلك» 
ولي یعیش حهًا اشمئزازه وخوفه في الصلاة والخضوع هو أن يقول ال ”َعَم“ 
المحبّة لله الذي يُظهر نفسه في وجه اللحظة الحاضرة. إن الأمر يعود إلى خالقنا 
أن يختار أن يأتي إلينا كما يريد هوء هو من يعرف أسباب ذلك. مثل أب» يعطينا 
في كل لحظة ما هو الأفضل لاء حتى إذا كانت حدود ذكائنا تمنعنا من فهم ذلك. 
يجب أن ندع ذاتنا تقاد إلى عدم تحقيق لاوعينا لكي تتحقق هي؛ إن الشخص 
الذي لا ينزل إلى الظلمة لا يشتهي الو فد قال قد بوخ كرادت 
:Kronstadt‏ ”جب أن آنزل إلى جحيمي لک أصرخ كو لاء 

وهذاء فإن الصحراء هي أحد أعظم الأسرار عل الط اها خا عد 
سفح الطائط: تحسب ‏ قرارنا تقودنا إما إلى تفتى القلب بڪل الأحزان 
المذكورة سابقًاء أو إلى الدخول إلى أرض موعت حتی لو لم يفض 'اللین 
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والعسل بعد. لقد رن جرس ساعة حريتنا العظيمةء نقطة العحول في متناول 
يدنا والتي» غالبًاء تضفي اتجاهًا حددًا عل بقية حياتناء خاصة عندما تڪون 
هذه هي أزمة ”الأربعينات“ فنطرح عنا ذاتيتناء وتدرجيًا نقظع كل مراسينا 
التي نرتڪز عليهاء لكي نضع كل اهتماماتنا على الله وحده وأخيرًا ندخل إلى 
حكمة لا نهاية ها؛ أو» بالعكس» نسقط في تجربة وذسلّم أنفسنا لجنون العالم. 

في الفتور» يجب أن نتذكر أن الحياة مثل خط من نقاط كثيرة: ليس مطلوب 
SSS‏ 
الحاضرة. ”يَڪف اليوم سره“ (مت1: .)۴١‏ فعندما لم تستطع القديسة تريزا 
E a E O‏ من 
خلال ا لحب ”من لحظة لأخرى“. 


(۷) المجد الباطل 


إن شعور ”انظر إِلٍ“» بحسب كل الأدب الآبائيء يلازم العقدم الروحي مثل 
الظل. فهذا رد فعل داخلء وتقريبًا يتعذر العحڪم فيه لأنه يهرب من تأثير 
RN‏ لاحظ يوحنا کشنان: فيمڪن ان يلبس مظاهر عديدة ويتطفل 
عل كل شيء» حتى إلى أفعالعا الحسنة. فهو احتياج عصابي عند الإنسان أن 
یری ويُعرف معطيًا لنفسه أهمية لک يعیش. إن الذات تتوق دائمًا ان تڪون 
ES a NESE ES‏ 
جماهاء معرفتها. غالبًا ما يخيب أملها أو تنزعج عندما لا يلاحظها الآآخرون! إن 
فهو يجعل من الحياة مسرحًا بحيث يكون هو في مركز منصته»ء بطل المشاهد 
كلهاء وترتدي ذاته أقنعة أدواره التي يؤديها. وفي فعل هذاء يقول الآباءء إنه يبتر 
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هدف الحياة: تحل ذاته ڪل الله. ولڪڻ درعه هش جدًا. فکلما کان ماضيه 
کر ااا ر کن د امان که كن مرن الا اهاج 
ودائم المراقبة للمدح أو الذم. والدتيجة الفورية هي فساد كل ما يخرج من خلال 
الكراهيةء والغيرة» والعجرفة. 

وفي مواجهة عدم الأمان الحاضر هذاء يملا الشخص المعجب بنفسه 
مستقبله بالخيالات والتوهمات. هذه هي الناحية الغانية لشرّه. فهو يرى نفسه 
وقد صار قديسًا عظيمًا تمع حوله الآخرون. وهناك يعرد ثانية :إلى الاداء 
المسسرحي» فالحقيقة الواقعية الملوسة تخرج خارج زاوية الرؤيةء الحاضر عملوء 
بالاخان» وهو لا سد نفسه. يدعوه القدیس يوحنا کلیماکس جباتاء مَنْ 
فقدت حياته تدخّل صاحبها وتورطه» وصارت مرد لعبة. ويصبح من 
الملستحيل أن نركز على ما هو ”ضروري بفرداة“ فالصلاة تون مرائية 
ومنافقة دون اتّساق» والفضائل مزيفة. والمقياس الذي عليه يمڪن أن يلعب 
الشخص المعجب بنفسه ليس له حدود: بدا من شعور "انظر إل والذي 
يلازم باستمرار كل فعلء إلى الوحش الشيطاني الذي ندعوه الكبرياء. 

إن العلاج العظيم للمجد الباطل أن نثبت نظرتنا عل المسيح أكثر من 
أنفسنا: ”قأَحْيّا لا أا بل اليح كيا ي“ (غلا؟: »)٠١‏ لا الأنا المتمركزة حول 
ذاتها بل الأنا المتمركزة حول المسيح. هذا هو الهدف من صلاة يسوع! ولڪن 
ربما يكون الوضع أكثر إثمارًا أن ترك الإنسان نفسه أن يُنظر إليه بعين 
المسيح» بنظرة حبه اللانهاي الذي لن یترکنا. ومن هذاء يمکننا ببطء أن نتعلم 
ان کل شيء يحتوي هذه النظرة وهذا الحب» بما ان کل شيء بدون استثناء هو 
عطية من الله. لا شيءَ لاء کل شيء في کل حظة هو مُقَدّم لنا بواسطته: ”واي 
كَيْء لَك ل أخُذ؟“ (١كوء:‏ ۷). هذا الوعي الذي تجعله صلاة يسوع ممكئًاء 
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والذي يضع الاسم القدوس على كل ما يأتي بقربناء يدعو إلى التسبيح والشكرء‎ 
يحررنا من احتياج الخانق لأجل الامتلاك وخاصة يحرر ”الإنسان الداخل“.‎ 
لشغر انا مجروقرن اى الله وده ل فا قد شا رة أا ا‎ 
بعد الى دعم خارجي.‎ 


(۸) الكبرياء 


إذا كان المجد الباطل يشبه الظل الذي يتبعنا في كل مكانء الكبرياء هو 
اكتماله في الظلام. ما قيل عن المجد الباطل يسري أيصًا عل الكبرياءء غير إنه 
لا يشبع من الخيالات بل يفعل عل أرض الواقع» جاعلاً من الكذب حقيقته 
E E‏ 
افص عند اء خرن الک راء هر غد هو خط اليس ت 
أوغريس» إنه يقع على هؤلاء الذين تقدّموا على طريق الرحلة الروحيةء ويقوده 
إلى أن يؤمنوا أنهم مسؤولون عن تقدّمهم أو عن فضائلهم. يجيا الكبرياء كأن 
الله غار مرد ا فى اتةه دون الله وتعكر انه الصكن الرضة رة 
وذشاطه. نه يضع نفسه في مکان الله ويعطي نفسه صفاته! هذا ما فعله لوسیفر 
والذي يقترحه باستمرار على البشر من البدء. تتسم ظلمة الروح هذه بصفتين: 
إنها لم تتعرف على العجز الأساسي للبشرية بعد السقوط ولا على أن الله هو 
خالق كل الموجودات» منبع كل صلاح. ويوضح مكسيموس المعترف» إنه ججرحه 
للمحبةء يصلب الشخص المتكبر المسيح من جديد. عاشّا خارج نفسه ويضع 
أيصًا الله خا رجا واي فرد آحر يدد ذاتيته: أن لا پڪون معترقا به آي سوا من 
ذلك» أن يكون منتَقَدًاء فهذا يمن أن يلقيه في الغضب أو المرارة. هذه هي 
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أفضل الخدارات رهن إن ل ل ا في دات" (مت۳: ١؟)‏ وقد فقد 
الجوهر السلي لوجوده. 

إن الترياق الوحيد للكبرياء الذي هو منبع كل شر هو الاتضاع» منبع كل 
صلاح وأساس صلاة القلب. فلا يوجد مكان لله في القلب المسدود. وهذا 
السب بضر كدف :باسك ا ڪر الکبرياء وان يجعل من الاتضاع 
أساسه الجديد. ولكنَ الشخص المتضع ليس ضعيمًا أو ذليلاء بل بالعكسء 
إنه جد حوره في اللّه. وإذ قد تحرّر من نفسه ومن ثقل ذاته» يصبح في مکانه 
الصحيح» ey‏ مح كيانه. هذا الشخص صار ”تواضعًا Î “humility‏ 
usصنط‏ أو التربة الخصبة. 

انظر إلى هذه الأرض: إنها تقدم نفسها إلى الفلاح» وتصير مستقيلة 
وخاضعة» تفتح دا لدو کا ال وعد كلها ف اعبافها کما في حل 
وقسمح هذه الحياة التي أودعت في داخلها أن تكمل نفسها إلى العمام بغزارة. 
إن الشخص المتضع هو هذه الأرض التي تستقبل اسم يسوع في خضوع 
واستسلام وثقة مطلقة؛ فهو يعطي نفسه بالتمام إلى هذا العمل الذي هو أعل 
منه ولکنه» بالرغم من ذلك» ن ينز بدون اشتراکه ومساعدته. هذا هو 
تحالف المحبةء اتحاد المشيئتين الاإهية والإنسانية معاء حيث يڪون جرد وجود 
أصغر ذرّة من الحب الذاقى تمزقًا وخيانة. إنه على هذا العائق الرئيسي يعمل 
النسك. لڪن لي لا يسقط في رغبة القوة والامتلاك المحتومة» والتي هي أكثر 
أنواع الكبرياء حُبدًا وشيطانية من اي شيء آخرء يجب ان يڪون الاتضاع 
اا 

إن صلاة يسوع تلتمس الاتضاع مثل نعمة تتقبَّلهاء وتنقشه مباشرة في هذا 
الشكل: ”تراءف عل أنا الخاطرء!“ فلا يوجد شيء آخر أكثر من هذا الحب 
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الراديڪالي الجذري الذيء في دعاء يسوع» سل نفسه من ذاته ویدخل لى حیرز 
اجتياح السيد ”الذي ٳڏ گان في صورَة الله وَصَعَ َفْسَهُ وَطاعَ حى المَوْتَ 
موت الصليب“ (في؟: ٠١‏ ۸). إن الله يعلن في يسوع أعماق المحبةء وفي تسميته 
لنفسه» يرينا ملامح تشابهنا الممڪن له. 

فان اله وحده هو المتضع» و" نحن لا فستطيع وصف قوة وجوهر هذه 
الشمس التي هي الاتضاع" (القديس يوحنا كليماكس) إلا باستقبال إشعاعها. 
عندما ينزل الله إلى قلب الإإنسان من خلال الصلاةء فهو يعلن جشكل سري ما 
في داخل قلبه (الله). وي هذه العلاقة الحميمية المدهشة بين الله والإنسانء 
نستطیعم تخمين شيء ما من العلاقة الحميمية في قلب الغلاثة أقانيم الإهيةء 
حيث يعطي الواحد منهم ذاته بالتمام للآخر. إن كل واحيٍ من الأقاني الغلاثة 
يڪون نفسه فقط عندما يعطي نفسه باستمرار للأقنومين الآخرين. فك 
أقنوم يڪون ذاته فقط بالخروج عن ذاته» في إنڪار کامل للذات الذي هم 
نفس الوقت تحرٌكا نحو الآخر. هذه النشوة نحو ال”أنت“ هي حب وغير 
حدود يخلو من ظلال الانطواء ثانية على الذات. عندما ينزل الله نحوناء فإنه ف 
نفس هذه الحركة من الإعطاء غير المحدود للنفس» ”الطاعة حتى الموت عل 
الصليب“٠‏ لا يتوقف يسوع المسيح عن النزول إلى أعماق حالعنا الإنسانيةء في 
غلاظة جسدناء في معاناتنا ys‏ 


مريدًاء في مواجهة ودية وجهًا لوجهء أن يقول ما يقال من الأبدية في داخل الله 

”انت“ ومن ثمَ» يمحو ذاته كليًا بواسطة الامتزاج بدمناء وجسدناء ونَقَّسنا. 
إنه دائمًا في عملية ٠”‏ الاجتياح“ هذه» يڪون الله هو اللّه؛ اي يعلن وجوده 
ويعلن اش ل ا کا راغظا ا م (في؟: .)٩‏ هذا 
الموقف يضح الخضوع عل أصل الوجود الحقيقي. إنه فقط في الدخول إلى هذا 
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السلوك حيث نكتشف وجودناء ونكتشف الاسم القدوس الذي يقبع هناك 
كقمة بركان متوهج. فإن الحب تبادلي» اجتياح من أجل الآخر. سينفتح قلبنا 
ق هن غاال رخا صقر اف ول اطق الى اهاد ن إلا 
النفس هذاء يُزال البرقع عن هويتنا في الطريق إلى التشبه بإهها الذي مده 
صار مُعلَنَّا عل الصليب -حب مقَدَّم إلى النهاية. وهناك عند ملتقى نزول 
الواحد نحو الآخر نجد اللقاء الذي تدعو إليه صلاة يسوع وتتعرف عليه في 
ع وا یآ ها ف هان القلته ك نى فيه كرشن 
نفسك» فعندئذ قوة غير معروفة ستأتي إليك وتجعل مسكنها هناك. وستشعر في 
كل حواسك بقوة الواحد الذي هو معك“ (القديس إسحق السرياني). الاتضاع . 
هو الله نفسه. 

هذه هي الخلفية التي على أساسها نستطيع فهم النسك الرهيب للقديسين في 
أغلب الأوقات واستيعاب رسالعهم التي غالبًا ما تڪون صعبة جدًا؛ هذه هي 
ببساطة محاكاة المسيح الذي أعطى ذاته هم. وهذاء فإن الجملة التي ذُسمَع من 
معظم أساتذة الرهبنة العظام هي: ”إن بداية الخلاص هي إدانة الذات“. فكلما 
عظمت التوبة» كلما قصر الطريق» ويكرر هذا كل المعلمين الروحيين بلا 
انقطاع خلال عشرین قرا من العاريخ. فأبّا بیمن ٣٥۵٣٥۸‏ 4ططا۸ پلخص 
تعالیم تقليد القدماء في هذه العبارة: ”إن الوح هو الطريق الخقليدي الذي 
له ا الكات العدمن والاات اين فالا لاء نجرا انه ليش هناك 
طريق آخر غير هذا الطريق . 

أي شيء آخر يمكن أن نفعله أمام اتضاع المسيح الغامر وأمام سلوكنا 
لمتكي وعدم اكتراثناء ولامبالاتناء وجُبننا؟ غارقين في المرارة واليأسء مزقين 
كيرا بالكراهية والخراب» واقفين أمام المحبة والي» مع ذلك تفتح ذراعيها 
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على الصليب» يجب أن نترك دموعنا تفيض. فالقلب مجروح» ومن خلال هذا‎ 
اجرح يمكن للعقل أن ينزل ويحرر القوة الإلمية للصلاة التي من ثم تقود إلى‎ 
تقدّم أعظم. إن الدموع هي علامة عل أن النعمة قد اخترقتنا وقلبنا قد تحط؛‎ 
والاطفة ار غاي وه خر ال فك افا رو ا‎ 
بعد الآن وینفتح ال اة دید ت دار الدموع التي هي ينبوع معمودية.‎ 
وطوال حياتناء تصبح هذه المعمودية أكثر داخلية إلى اليوم الذي فيه نحطم‎ 
العوبة أبواب أعماقنا: ”ترأف عل أنا الخاطئ!“ تنبع الدموع من الآن فصاعدًاء‎ 
وضو القلب رخا حيبت هده الاه تظهرمو دة جاعلة مه م ضعا لر لاد‎ 


الجديدة ف المسيح. 

هذا الاتضاع» هو نزول إلى أعماق معموديتنا الداخليةء فهو يعدن ا ا 
آلام المسيح المبرحة وإلى موته. معه» نعيش موتنا الخاص؛ مله خی ا 
طوعًا له» وهذا الفعل یستجلب سلوگا مرتبظا إلى حد کبیر بصلاة يسو وهو: 
الواضح إنه لا يوجد شيء آخر أكثر راديكڪالية ضد الآلام ما يفسّر إجماع 
الآباء حول هذا العلاج الأسى. أن يعيش المرء الموت هنا والآن» ويقبله حقًا 
ويختاره بقول ”َعَم“ التي تصير أكثر وأكثر حقيقةء هو أن ينزع عن الموت 
وخزته؛ لأن المسيح» الذي لن نتوقف عن النطق باسمه» يمکنه عددثذ أن ينزل 
إلى هذا الانفتاح الذي نقدمه له» وبموته يغلب موتنا. 


كمال الحياة! فإنه هناك مع الموت» نختبر كيف أن الاتضاع هو أساس الحياة. 


يقول هیزیخیوس ءuنط‌ریم83:‏ ”إن الذكر الدائم للموت يقَرّر إبعاد كل قلق 
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زائف» ومراقبة الروح والصلاة الدائمة» وعدم الانخياز للجسد» وكره الخطية. 
كل الفضائل تولد من هذا O‏ 
ها وب سحن راف أن هة اله رة لفن الخاد وا 
القلب» وتحضرنا نحو ”التأمل العميق الذي لا يمكن أن يعبر عنه“. إن مشهد 
قمة الحياة هذا ههو صرخة بعيدة من الفراغ المرعب الذي ينتظر كل الناس في 
نهاية أيامهم كنكبة أخيرة وميتة. لقد حول المسيح الموت إلى محرض الحياة 
العظيم؛ وصلاة يسوع تدفع بنا إلى السر الفصحي لربنا حيث نصير مشاركين في 
نصرته. 

إن أحد أعظم الأذرع الرافعة لمشاركتنا تظهر عندما تكون صلاتنا مقترنة 
بشعور أننا لاشيء. إذا تدرّبنا عل هذا السلوك إلى أن ”نشعر بعَدَمّْنا من عمق 
الذي غتدند بكرن الله شاك دافا الذي لق وف خلق كل الاشباء من 
عدم (ثيؤفان الجحبيس). إن عظمة معاناتنا ستتوافق مع حجم شهواتناء 
ويمڪن ان يڪون الألم شديدًا ويجعلنا نتذوق هجر الجلجثة» ولكنه يُعاش 
في يقينية مطمئنة تستطيع أن تحس وتذيع القيامة. يقول أوريجانوس: ”يا 
r‏ و فأن الله و را وھد واش ارا کل 
الفدشن: ولش E‏ ُت توي“ (٩کو٩۱:‏ ۱۰)» وتقول 
القديسة تريزا الطفل يسوع: اس هو أن آبقی دائمًا صغيرة... ڪم ا 
سعيدة بما أني لم أعد أسى إلى إرضاء نفسي! إِنه فرح مدهش أن تڪون لا 
A E E N‏ 
سلسلة جحيمنا ورُفع حجر قير قلبنا! 

أن تعيش مع اموت هو أن تعيش كشخص قائم. فيجب أن نبتهج لكوننا لا 
شيء! ومن ثم تعمل قوة الرب القائم داخلنا. وفي الطريق» بعد معمودية الدموع» 
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تشرق ابتسامة الحياة الجديد: "الذي هو في الطريق مع الدموع الداخلية التي‎ 
لن ينقطع عن الاحتفال... ويعرف ابتسامة النفس الروحية“‎ 2 
(القدیس يوحنا کلیماکس).‎ 


هذا الفرح هو ما يميّز الشخص الذي وصل إلى الجانب الآخرء فالفرح غير 
متصل بأي ظروف خارجيةء دائمًا موجود لأنه حضور قوي للروح القدس. هذا 
الفرح اساسي حقًا للصلاة لأن ”صلاة الإإنسان الحزين ليس ها من القوة 
لتصعد إلى مذبح ا (هرماس .)86۲۳4s‏ وهذاء فإنه من الافية القصوى 
ان نضع دائمًا أنفسنا في هذه النغمة الصحيحة للفرح أن نتناغم بانسجام مع 
حضور الروح الذي هو الفرح بداخلنا. يتجاهل العديد من المسيحيين حقيقة 
أن الفرح وصية تمتد طوال العهد الجديد وهي فحواه: ”قروا في الرَبّ کر 
EEE e‏ 

أين يمكن أن خسن العدرّب على الطاعة والعنازل عن مشيشتنا الذاتية؟ 
بالعأكيد يصل النسك هنا إلى أقصى غايته» عندما يصبح حقًا سر القيامة 
”أداة“ للحياة هنا والآن. فلا توجد مضايقة واحدة في حياتنا اليومية لا ييڪن 
أن تتحول لك ان نڪون اک ق کل زمان ومکان“» بغض النظر 
عا دت لان اللة بعيل = أي مرت غن النقن هذه بن اة حياة هده إن 
صلاة يسوع قسمح لنا أن نضع الاسم القدوس عل كل حدث في كل لحظة»ء وأن 
نفك شفرة المعنى الحقيقي للتاريخ. عندما تتحول الصعوبات بهذه الطريقة 
بعرق جبينناء لن يكون هناك أعداء بعد الآن! ححبة أعدائنا هي الاتضاع 
الأعظم ومعيار كل تقدم. ”أشارك مع المسيح كل شيء» كلا من الروح والجسدء 
المسامير والقيامة“ (القديس غريغوريوس النزينزي اه ا0عم6 .$ 
.(Nazianzus‏ بالفعل» إن ما تتوسله الصلاة قبل کل شيء هو حفظ الوصايا 
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التى ليست هي شيء أكثر من وصف المسيح وجمالهء ذاك الذي نترك له أنفسنا 
ببطء لنؤتمن عليه من خلال هذا الصلاة الدائمة. 


(۹) السهر 


إن الانعزال الخحارجي والصمت يمڪن أن يڪوناء وقد كاناء ظروقًا مفيدة 
للهدوثي ولكنهما يمكن أن يكونا أيصًاء ؤلاء الذي بلا مرشدء طرقا 
لضلال العقل» ولثرثرة داخلية بلا نهايةء والتي تُغِير فيها آلاف الشياطين على 
المشاعر والأفکارء فإنه مکتوب ”حَيْتُ يَڪُون گرڪم هتاك پَڪُون فيڪ 
بصا“ وطالا أن القلب ليس عرشًا للهء فهو تحت رحمة القوى الجهنمية» ودسمح 
بانفلات الأفكارء والصورء والمشاعر حيث تكون خارج السيطرة. ولكي يتحرر 
المرء من كل الأفكار والمقلقات» يستلزم الأمر معركة داخلية مستمرة» ”الحرب 
غير المرئية » والتي سلاحها هو السهر كنءمء» وهي حالة من التحمَّظء ومن 
N‏ 

كل هذه المصطلحات غير منفصلة وشبه مترادفة بين الآباء. إن تقييد 
الأفكار والمقلقات فقط يجعل الاتحاد بالله والمعرفة التأملية مكتًاء لأنه بجررنا 
من متاعبنا وشهواتناء ويعطيناء بمعونة النعمةء قلبًا نقيا. وحتق هيزيخيوس 
الساف يعرف هوية السهر ءاومء" بالقلب النقي ويجعله نقطة حيوية لكل 
تعاليمه» فهو الطريق الذي ”يحصّل كل خيرات القرن الاتية وكمال الفضائل 
التي تقود إلى الصلاة الحقيقية“. 

لقد علَّم القديس بطرسء» ونُذكرنا الكنيسة بهذا كل يوم: ”أضْحُوا وَاسْهَرُوا 
E RO CR‏ 
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كخبراء حاذقين في النفس البشرية والعحليل النفسىء» يمير الآباء مراحل 

- إنها تبداً ببراءة باقتراح بسيط» بعض الكلمات أو الصور بدون خطية. 

- فإذا تبادلت النفس الحوار معهء عندئذ يأتي القبول الذيء في ذلك 
الحينء يعتبر الشخص مذنبًاء والذي يمڪن ان ينزلق إلى الشهوة عندما تقطن 
هذه الشاغلة لفترة طويلة في النفس وتعتاد عليها“ (القديس يوحنا 
کلیماکس). 

اوا اف العبوديةء حيث ينجرف القلب إلزاميًاء ويصبح ذاك 
الموضوع ”كنزه“. 

إنه قي هذا السياق جد السهر كزئمعمي کحارس في نقطة مراقبة» يقَظًا E‏ 
مفاجأة غير ملحوظة من | لخصم» مُصَيًّا کل فکرء يقدّم نفسه ویسحقه قبل ن 
يبدا في العمو وينال قوة. ا ندخل ف حوار مع العجربة هو ان ر العركة. 
هذا هو ثمن يقظة القلب» ويطلب تقليد الآباء بإجماع أن ندفعه. فالقديس 
ساون هل فان رع اا وه د انا ورن ق اا 
رقظة . 

٤‏ الغرب» قال القديس غریغوریوس الكبير دشان القديس بندکت: 
”أستطيع أن أقول عن هذا الرجل الحقيقي أنه عاش مع نفسه إذ كان منتبًا 
اا ان سرغل فة س فة باس رى رر اله ا و 
لا انقطاع» ولم يدع سهره عل نفسه یتشتت ا ويضيف القديس 
غریغوریوس: ”في کل وقت يسحبنا انشغال حطر بعيدًا عن أنفسناء نبقى أنفسنا 
إلا إننا لا نون مع أنفسنا: نفقد انتباهنا لأنفسنا ونتشتت بأمور خارجية“. 
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”أن يدخل المرء إلى نفسه“ كما فعل الابن المسرف بعدما عاش خارجًا في 
رفقة الخنازير (لو »)٠١‏ هو أن نصون أنفسنا بوعي شديد» يختلف جذريًا عن 
الشكل الاعتيادي للإهمالء والذي فيه نترك أنفسنا باستمرار تتنحى جانبًا. يجب 
أن نصبح واعين بحذر في كل لحظة. فأب إشعياء يوضح: ”لا تفعل أي شيء ولا 
تقول شيء بدون أن تمتحنه وتمعن النظر بانتباه فيما يحركك؛ وافعل كل هذا 
في حضرة الله“. إن كلا من عظمتنا وتدهورنا هما على كفة الميزان في لحظة 
الحرية هذه بين الاقتراح والقبول. هذا هو مفترق الطرق الحرج الذي منه تنشأً 
كل قداسة وكل انفصال. وباعتبار ضعفنا وهشاشتنا ومكر الشيطان الذي 
مستطيع أن يڪتسي بالنور لكي يڪذب عليناء من الأفضل أن نقطع باختصار 
كل اقتراح. وفي فعل هذاء فستأصل الخطية من منبعها ومن عمق أساسها. 
وبالرغم من ذلك يجب أن نكون في مراقبة» فالخطية هي جرد مظهر سلي 
لمعركة الانتباه التي هدفها هو ”تحقيق الصلاة“. الصلاة الدائمة هي الوسيلة 
العظيمة لإيقاظ انتباهنا وتعزيزه. 

الانتباء اليقظةء الوعي بالنفس» أو الحضور إلى النفس؛ وإلى الله كلها 
مترادفات. وهي الجوهر العميق للحياة الروحية» والطريق» الذي هو بحسب 
القدماء ”يقود إلى كل الفضائل وإلى كل وصايا الله في العهدين القديم والجديد. 
أن السهر ا ناكمل هن الأفكار والكبات المؤلة ومن الافعال السيغة إذا 
حافظنا عليه. إنه يعطي معرفة حقيقية لله ويفتح الأسرار الإحية والخفية. هذه 
هي نقاوة القلب الحقيقية التي تعطينا حربة الوصول إلى التأمل“ (هيزيخيوس 
.(Hesychius of Bates‏ 

إن اليقظة ذُشّرى تدريجيًا بشمن عظيم من خلال الصلاة والنسك. أينما 
كناء ومهما كان ما نفعله وبدون ضرورة العوقف عن عملناء يجب أن ندرك 
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أنفسنا وأن ندرك الله. هذا يتطلب الاسترخاءء خاصة في الرقبة والا كتاف» في 
الصدر والمعدة» وفي الدخول بالجسد كله إلى شكل من الحقة والخضوع لما هو هنا 
والآن؛ يصبح تنفُسنا أعمق في الحجاب الحاجزء مركز ثقل كياننا في الوسط 
وليس في الرأس. ومن ثم يمڪن لصلاة يسوع ان تقال اُحيائًا بڪل المحقء 
ناقشة نفسها في كياننا وفي الموقف الذي يشغل انتباهنا. 

في البدايةء يتطلب هذا بعض الجهد» ولڪن بعد حين يصير تلقائيًاء 
كطبيعة ثانية. وفي نهاية عدة أسابيع» سيظهر ثمر هذه الممارسة نفسه بطريقة 
0 ن 
يستبدل ب ”دقات“ ساعة اليد عل معصم الشخص العلماني کل 
ساعة في قلايته الداخلية! هذه هي فتحات حقيقية من النور في عالم الضلمة. 
وواحة في الصحراء. وقلا ف يمڪن ليومنا کل ن طم بهذا 'حضور 
اديت كان الساعات تفرب ب من بعضها. ENON‏ ف ا 
وتحت ثقل الروتين اليوي يُعلن فرح شديد. وتصبح المظاهر شفافة. 

یوما ماء لن تترکنا صلاة ة يسوع إذا حوربت هذه المعركة بشجاعة ومثابرة. 
بل ستكون كرفيق لاء غير منفصلة عنا كَتَمَسَناء وکل شيء سيكون مترابطا: 
a N‏ 
يحملهاء يڪون الاسم القدوس موضوعًا على کل ما حيط به ”نفخ في کل شيء 
النسمة اللإهية“ (تك؟: ۷) ويمكننا أن نعيش بل الحق» مختبرين اللاعحدود 
في الأشياء المحدودةء والأبدية في الوقت الذي يمر. وبدلاً من الحياة على الط 
”نلقي شباكنا إلى العمق“ (لوه: )١‏ كما يدعونا المسيح أن نعمل. 

E E E E a ik 
بفضل الطاقات التي تعمل فينا والتي تجددنا. من خلال اليقظة في حالتها‎ 
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النقيةء لا يعد ”القلب النقي“ بعد الآن يحوي أفكرّ. أو صورًاء أو مشاعرء 
ولڪن کياًا فقط. ان يڪون ببساطة واعيًا بالني هو کائنء بدون حُڪُم أو 
رد فعل لكي ننسجم مع الواحد الذي هو كائن والذي يعلن لنا اسمه كما فعل مع 
موسى عند العليقة المشتعلة: ”أنا الواحد الذي هو“. هذا هو عمق كل ما هو 
موجود وكل ما نلتقيه» طا لا لا تقحم شاشة ذهنية بيننا وبين والاختبار. إن 
صلاة يسوع تحررنا من كل اقتراح آخر من العقل و”تذكرنا“ بالدلیل بما قاله 
لمسيح: ”الڪ انڪ ِن لم تُؤيئوا اي اتا هُوَ موتو في حَطاياڪُمْ“ (يو. 
؟(. 

وهذاء فإن الاسم والطريق هما واحد ونفس الشيء! ”الإيمان بأنا هو“ هو 
أن تلتصق بالذي هو هنا والآن؛ وعكس ذلك هو انفصال» الذي هو الخطيةء 
وبالقالي الموت. إن بوذا أيسًا أعلن ذلك عندما قال: ”اليقظة هي طريق الخلود؛ 
والغفلة طريق الموت“. وقال باتانغالي اةزمة۲ة۴ (أب اليوجاء القرن الرابع قبل 
الميلاد): ”الممارسة هي قوة كثافة اليقظة الشديدة الدائمة“. إنه من الشيق أن 
نعرف أن كل العقليدات الدينية تجيع على هذا الععليم» وتوافق على أنه لا شيء 
مدت قر ا طا لا لا ناخذ البقظة كلرسيلة العظي للنسك: 

إن مغامرة الرسل عل جر الجليل تعلن هذا بوضوح (مت٤۱:‏ ١؟):‏ أن غيا 
بدون المسيح E‏ ک شبح هو ان نڪون في ليل وفي عاصفة» 
”مضطربين في خوف“» متحيرين. ولكن النظرة اة عليه تسمح لنا أن 
سود على حياتنا اليومية. وكل افتقار للسهر يلتهمنا في مياه الأحداث والصلاة 
فقط قسمح لدا أن نمسك من جديد بيد يسوع الممدودة. 


هذا هو الهدف: أن نعيش بنظراتنا المتبتة على المسيح. لکي نڪون غير 
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مثلما فعل القديس بطرس عل الياه» هذا هوء العيش كل لحظة بوعي‎ 
والالتصاق به» حمولين بمناداة المسيح: ”ياري يسوع المسيح» ابن الله ار مني‎ 
آنا الخاطئ“. فالوعي بالنفس وبما حيط بنا يصيران هكذا واحدًا. لن يوجد‎ 
هناك خارجًا بعدء بل نتعود على "النظر للخارج كنظرنا للداخل“. كل شيء فينا‎ 
هو استقبال» دون تشبيء أوتجسيد ما حولناء وغياب الرغبة» ونقاوة ورؤية‎ 
ڊسيطةء وعدم إدانةء وشركة.‎ 


إن شلرك السهز هدا غريب ب امل عن لاا (الذات) التي تختفي أمامه. إن 
الأنا دائمًا نشطة على السطح بينما السهر ليس عبارة عن فعلِ» بل هو لقاء في 
العمق» في صمت الكيان الذي فستقبل منه كل شيء والذي يقودنا في كل خطوة. 
a‏ 
مسکونين بوعي المسيح العميق. ان نڪون واعيين به في کل مستويات کي ند. 
وعلوکين به» هو أن نملکه في انفسنا وفي کل لاون نتذوق حضوره فی کل 
الاخفارات ساد السلية او الفعالة هذا هو تتويج الوعي الشخصي وقمة 5 
فرح. 

لک ا ف ا ان دة ان کن مکی کی و ا 
الوعي الجديد. يجب أن تزال كل عقبة» حت التي تبدو حسنة. أن نڪون عل 
الطريق بمشيئة منقسمةء وإن كانت كسرة صغيرة لطاقتنا مع القليل من التردد 
الذهني؛ يقود إلى لا مكان! يجب أن نترك كل عاداتناء وطريقتنا في الوجودء ونقدم 
إلى أنفسنا -خلال فعل قاطع يهز طبيعتنا بالكامل- قوة فكرية جديدة» وهي 
تكريس طاقاتنا ليسوع المسيح تماما حيث نحيا منه ويصبح الرغبة الوحيدة 
لقلوبناء والنشاط الونحيد لإرادتنا فى كل ما نعيشة وتعمله: ومن ذلك :الين؛ 
تدخل كل الرغبات والاحتياجات الأخرى إلى عملية الاهتداء والتركيز في شهوة 


۸ 
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فريدة وهي العوق للمسيح. هذا ليس تركيرًا عقليًاء ولكته وعي جسدي» 
ونفسي» وروحي» فيه کل شيء ھون ور ورت و الب ع ان 
نجعل من كل تفصيل» ومن كل شكل للحياةء ومن كل واقعة وحركة تغذية ملوءة 
بالاسم القدوس لكي نغذي النار الإهية التي تسكن فينا. وطالما مازلا نحيا 
ونعمل لأجل الدوافع الأنانيةء فإننا نبقى عبيدًا لوعي متدفي قليل القيمة: فلا 
نعمل لأجل الله ولكن لأجل إرضاءنا الشخصي وموافقة أهوائنا. 

الله لن يظهر نفسه طالما نحن في بحث عن أنفسنا. إن طريقة وجودنا 
بالکاملء وكل أفعالناء حتى التافهة منهاء يمڪن وب ان كرون معاهة 
كأفعال مقدسة في وعي مقدَم لله. جب ان يڪون کل شيء موجهًا ځوه؛ ولا 
يجب ان يڪون هناك شيء د اا ا ود خی ا و 
ستنهار کل دواعم الذات» حضورها ونفوذهاء وملاذها الأخيرء وستصير كل 
الحياة عشقا واحدًا. 

وراء کل شيء» يوجد الحضور: يجب ان ذشعر به في کل حين وفي کل مکانء 
متيقظين دائمًا إلى قربه الدائم والحميمي والمحوط بنا والغامر»ء مدركين له 
بڪثافة ومنسجمين في شركته في كل لحظة. 

إن تحويل كل عواطفنا نحو حضور المسيح هذا هو أكثر طريقة مكثفة 
ر ا م ق ”نق الفلا سو اس ةه و 
ويسمعه» ويشم رانحته. كل الحواس» وكل الأعضاءء وكل الوظائف الحيوية 
i SE N RR‏ 
(أع۱: ۸). سنکون مغمورين بالله. ويمڪن ان نڪون وسنکون يوما ما کما 
کان القديس سيرافيم ساروفسكي» شمسًا حقيقية للنور. وبطريقة ماء نڪون 
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فعلاً عند بداية الرحلة في أكثر اتصال متضع مع نفس هذا النور الذي هو‎ 
اش داخلناء نه نفس الور الذي يسڪن أعظم القديسين.‎ 

ف البدايةء نلاحظه کمرة صغيرة من الضفت ٤‏ خلفية کیاننا؛ 
ونكتشف أخيرًا أنه دائمًا هناك مثل عمق ما وراء وعيناء ويمكننا أن نرتاح 
فيه عند الرغبة حت في وسط الزوبعة اليومية. ولكن تدرجيًا يا يصبح اكثر 
فأكثر وضوحًاء مثل حيط ضخم هادئ يتموج في أعماقناء حضور حقيقي ترت 
صلا ة يسو ع به» وتكون في حوار معه» وتسحب المياه الحية كما من بثر. 

وبينما نتحرك للأمام» تستوطن الصلاة كياننا بشكل أكثر ثباتًاء ويصبح 
العقل ساكتاء ونكتشف أننا لن نحتاج أن نفكر لكي نفعل أو نتحدث أو نعمل 

شيء يعطى لنا في نفس اللحظة التي نتمناه فيهاء بدون تفكيرء وتخرح بكمة 


الصحيحة ويأتي كل شيء بلا استثناء بدون جهد خلال هدوء الفكر والار دة. 
والاستقرار العام في الواحد الذي يمكن أن يعمل أي شيء. هذه طريقة أخرى 
للحياة» طريقة يقة الإنجيل. هنا يصبح الفعل تأملا. ES e‏ 
نتمشى» فإننا نبقى متصلين ونترك نفس القوة تتخلل كل شيء. هذه القوة هي 
الوعي» مصدر الحياة. لا شيء يزعجه»ء لا أفكارء ولا صور أو أحداث» وحتق 
العنيف منهاء لا يمڪن أن يؤثر على هذا السلام الداخل. 

إن جشريتنا هي مفترق الطرق بين المحدود وغير المحدود» والصلاة الدائمة 
تنهض وتزود وعينا هذه الحقيقة. فوراء صلاة يسو ع یوجد حضوره؛ يوجد وعیه 
وما وعينا الا انعکاس لوعيه هو كما يعکس القمر نور الشمس. ولکي يڪون 
ها عر وان يدض ا ا ااي هده ن نص 
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وعينا في تبادلية مع الوعي اللإلهي. في النسك» ليست المسألة في ”الجهاد ضد“‎ 
ولكن في تحويل كل شيء بينما لا نفقد الاتصال مع الشمس الاٍهية.‎ 
قال ثيؤفان الحبيس: ”هذا الوعي هو الرافعة الأقوى التي توجد في آلية الحياة‎ 


الروحية . 
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الفصل السادس‎ 


معنى الصلاة 


ياربي يسوع المسيح,» ابن الله ارحمني آنا الخاطى 


لاذا هذه الصلاة وليست غيرها؟ لاذا هذه الكلمات وليست غيرها؟ لأن 
هذه هي اللغة الحقيقيةء اللغة الكاملةء ”المملوءة من النعمة والحق“ مكمّلات 
فعل وفاعل الموضوع الإلهيء كما تسلّمناها من خلال العقليد بواسطة كنيستنا 
الم؛ لی نعيش كتلاميذ حقيقيين. 

ومثلما تفعل كل أم لأجل طفلهاء تهجّت الكنيسة الكلمات أثناء القرون 
الول هق ا ال اناع الل لد كن اا اها ف الا وك 
وصل إلى الحكمة في النهاية. لن فستطيع أن نخدت بد اها لما كنت 
طِفلاً گطفل كنت نڪلم وڪن لٿا صِرْت رَجُلاً أَبْظْلْت ما لِلظفر“ 
(١كو٣١:١).‏ وحتى عندما استطاع الطفل أن يقول كلمة واحدة فقط ”الخيز“ 
عل سبيل المثال» فهو يريد أن يعبّر عن: ”أريد قطعة من الخبز“. وهكذا في 
الأيام الأولى للكنيسة» عندما نطقت صلاة واحدة فقط» مثل اسم ”يسو“ 
eT‏ ”يارب خلصني“ والعديد من الصيغ القصيرة الأخرى» فهي كانت 
ماهوا لة بالفعل بواسطة العبارة الكاملة وامتلاء الإيمان الذي تعترف به: ”ياريي 
يسوع المسيح» ابن الله ارحمني» أنا الخاطى“. إن العقل والقلب قد عَدَّيا 
بالاعتراف الصحيح» وأعطت أجيال بأكملها حياتها لأجله في أيام الإيمان 


اة 
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اليوم» کل شيء معقّد. واندت مرش اتلد Mircea Eliade‏ ملاحظتھا أن 
ألفنَ عام من التاريخ كافية لجعل أي ديانة حفريات. في الشيخوخة» نواجه 
خاطرة التراجح إلى الطفولةء ولكن بدون نعمتها. فقد فقدنا عذوبة وجدة 
اال الل الى NNE E E N‏ 
للمسيحين. فالرابط المغذي بتأسيس القرون والتقليد العظيم مكسور. مثل 
الأمم القديمة المتحيرة والفاقدة للذاكرة» نحن ”مُضظربينَ وَڪَخَمُولِينَ بل ريح 
تغْلِيي» بِِيلة الاس“ (أف؛: ٤۱)؛‏ ”لاله سيكو وَقتٌ لا يلون فِيه التَعْلِيمَ 
الصجيح» E O‏ 
مَسَامِعهم» قَيَصرفونَ مَسَامِعَهم عن الح وَيَنْحَرفُونَ ل E‏ (۴ي: ۳- 
EE NE‏ 
انحلاههما ولا لأناسها المعاصرين» الذين صاروا ”غرباء عن أنفسهم“ متروكين 
للهذيان الشاذ لعالمنا الصناعي. 

أين توجد الكلمة التي ا اال ال عد وان الوح الى 
يقدمنا إلى الاختبار التحرّل؟ يقترح البعض أن الشخص الذي يڪرر 
يسوع“ ”يسوع“ في بعض من الذاتية العاطفية يخاطر بسقوط مرعب. 
ولكن دعنا لا نلقي بسرعة جدًا الطريقة المتبعة من قبل عمالقة سيناء 
الروحيين. عندما يون لدينا سنوات من النسك والصلاة خلفناء وسنوات من 
التسليم المتضع للتقليد» فمن المىكن للروح ”الذي يملا كل شيء“ أن يعطينا 
بالفعل أن نكرر كلمة وحيدة. ومن ثم سيئن داخلنا قيام السر الاألهي في 
امتلائه وحقيقته» وليس إله تخيلاتنا اللصمّم بحسب تصوراتنا غير الحقيقية. 

لأجل هؤلاء الذين يتمنون بجدية أن يحترفوا الطريق» يوضح أنتوني بلوم 
ùُÎ Anthony Bloom‏ ”ثروة صلاة يسو ع الروحية والعقيدية غير حدودة فخي 
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ليست ملخصًا فقط» ولكنها كل الإيمان الذي يحل لغزه المسيح“. ها هما الكلمة 
والروح يجعلان أعماقنا تنفتح إلى أعماق الله (آف۳: .)٠۹-٠١‏ إن صلاة يسوع 
ف تعبیرها الكاملء تضح الشخص بالکامل ف دار العملء جسدًا-نفسًا-روخًاء 
معلنة له الله الكامل ثلاث مرات مباركةء الآب-الابن-الروح. هذا هو التعاون 
الذي فيه ”يصبح الله إنساتًا ولذلك قد يصبح الإنسان إلا“ (القديس 
أثناسيوس). إن صلاة يسوع تكشف لنا قضد الله للبشريةء وفي نفس الوقت 
تجعلنا نختبر الواحد الذي فيه أدرك هذا القضد أولاً: يسوع المسيح. 

من خلال حياة يسوع في العاريخ وفيناء يڪشف يسوع لكل شخص طرق 
الله. فكل كلمة من كلمات الصلاة ”متلئة“ في ذاتهاء لا بديل اء مقدمة شييًا 
فاك افا فاا ف او ها مه ا ل الي اف 
إعلان الاسم القدوس لموسى» الذي يمكننا ترجمته بهذه الطريقة: ”ستعرف ني 
انا هو عندما ختبر EE‏ (خر۳: ۰۱۲ معَرّفة في ۳۳: .)١‏ إن 
استعلان الاسم يجعل نفسه معتمدًا على انتباهنا للوقت الحاضر: انه في قلب 
الوقت الحاضر حيث ثعلن المدية المطلقة ”آنا هو“ الت منها تڪون الصلاة 
فا ا 

ولكن لكي نغذيها ونسمح ها أن تصير سرا مقدسًا حقيقيًاء نه من 
الضروري أن نأخذ وقتنا وأن نضع أنفسنا أمام كل كلمة منفصلة لأوقات 
طويلة. إن كل القدماء الذين التقيناهم يصرّون على أهمية هذا الجهد. لا يڪن 
SESE Eo‏ یرید الروح أن يعلمنا 
(یو٤ا: ۲٩‏ و :۱١‏ ۱۳). من لم يدع نفسه ليْحرّث» ويْبدّر من ثلاث إلى ست 
ساعات يوميًاء لن يتعرف على ”صوت اليمامة“ المعصوبة العينين في أعماقه 
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( 6(. اللكروت هناك بثبات» ف صمت بدون تفکیر» مح وف 5 


2 


سے لس 


الأصوات الأخرى: ”انك ٳِن بشم في کلاي قَباخَقِيقَة تڪُوونَ تلاَمِيِيء 
وَتَعْرفُونَ الق والح بحر“ (يو۸: ١١)؛‏ أن نبقى لفترة طويلة في كلمة 
واا في الصلاة -عندئذ ستحمل الصلاة ثمارًا عديدة و 

ن تبت کلابِي فيڪ تَظلبُونَ مَا تُرِيدُونَ فَيَکون لَڪ“ (يوه۱: .)٣‏ 

هذا الاتحادء الحميي والخصب كالكرمة وأغصانهاء والمُصاغ بالكلمة» يمد 
جذوره ویستند باستمرار عل العطيات الموضوعية للتقلید لک يتلق تأكيدهم 
للحقيقة ومعاييرهم. ها هي E SOP‏ 
المخكى: 


01 


)1( ”ياربي“ 


في مرحلة الحمل البطيئة هذه» نكتشف من أول كلمة أن صلاة يسوع لا 
N‏ 
TT‏ أعماقنا س ی ت 
المسيح ابن الإفسان» المنحدر من البشريةء وابن الله» المنحدر من الله. وربط 
الاثنين يحدث فينا عندماء تُفَمّد بنعمة روح الله» فتكون شفاهنا البشرية 
وقلا قادرین غل قول آن نوع هو" e‏ “. بالفعل»› e E‏ 
ُن تقول: سو ع ll‏ إل بالروج ال ١(‏ ک٤‏ ۳( وهذاء أنها أكثر من 
جرد مصطلح أو نوع من الصلاة: صلاة يسوع هي فعل نبوي وسياسي. E‏ 
لأن في قول ”رب“ نكون ملهمين كما كان الأنبياء ملهمين بالروح القدسء 
و”سياسي“ لأننا ندخل إلى قراءة جديدة للتاريخ بشكل جذري. هذان البعدان 
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يعيشان فيناء وعندما ندخل إلى سيادة يسوع نصبح أبناءَ معة من خلال 
N‏ 


وبهذا المعنىء تصير صلاة يسو ع قلا ولڪن كلمة ”رب“ هي فاتحتها التي 


بدونها لا فستطيع الدخول إلى حد أبعد. وقبل اختراق قدس الأقداس الذي هو 
اسم يسوع» يجب أن نخلع أحذيتناء كما فعل موسى أمام العليقة المشتعلة 
ونتجنب صغر الفس (خر٣: .)٠-۳‏ 

قبل كل شيء» هذه أسمى علاقة فريدة وذات امتياز! إذا کان يسوع هو رب 
فلا شيء يحيا خارجًا عنه وكل الأشياء فيه» بدون استناء (كوا: .)۷-١١‏ إذا 
كان هو بالحقيقة ”رب“ لي» أوافق تباعًا أن أدخل معه في علاقة اعتماد مطلق 
وغير مشروط. وأقبل نفسي منه في كل لحظة مثل المواء الذي أتنقسه» ولا 
يمکنني عمل أي شيء من نفسي أو تحت دوافع أُخری بدون خيانته. فهو اله 
مصدر حياٽي» وحياتي هي ملکوته ES‏ الرب» له كل الصلاحيات. وهذ 
لا شيء في غير معروف له» کل شيء في هو ”منه» وبه» وفيه“. 

إن كل أهواء القلب وأصالة صلاتنا هي معروضة ومؤكدة هنا. ڪم عدد 
E BO a a a‏ 


0 


وجحيينا؟ ”َحَيْتُ يَڪُون گنز هتاك يَ ڪون قَلْبْكَ ايسا“ (مت٠:۱٣)؛‏ هذه هي 
العبارة التي قد تكون قاسية ولكنها ضرورية لكي تخرجنا من أوهامنا إذا لم 
يڪن يسوع هي رب حياتنا. 

کل شيء يبدا بهذا الاختبارء مثلما كان مع إبراهيم» سنكتشف ما هو 
”إسحاقنا“ الذي خبه بشدة حت نقدمه إلى الله ونصیر آحرارًا من کل ما 


نعتمد عليه (تك؟۲: .)۱۹-١‏ لقد مات إبراهيم حقًا يوم تقديم ”ذبيحته“ 
ولک ا في هذا اليوم عاد إلى الحياة RY‏ لكل المؤمنين . 
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أن تقول عن يسوع إنه ”رب“ هو موت لنا. جب أن نموت لكل ما ليس هو 
الرب والذي يشغل مكانه في قلوبنا شكل غير صحيح. إن المسيحين الأوائلء 
الذين هم معيارناء لم يترددوا کمستحقين ان يڪونوا ”أولادًا لإبراهيم“ 
ليسيروا كل الطريق. إن كلمة ”الرب“ حجوزة فقط لأجل يهوه بواسطة اليهودء 
ولأجل الإمبراطور بواسطة الرومان. أن يضع أحد فوقه أي شخص آخر يعني 
إدانته بالموت. وهكذا بدأت ثلاثة قرون من الاستشهاد. وكل الذين طلبوا 
المعمودية باسم يسوع وعرفوه كرب أضطهدوا. لقد وافقواء بل وبسعادة أن 
ا ق و ل 
مسيحي بشكل خاص. إن الفعل الذي يجعل صلاة يسوع تنفتح هو معياري على 
مدار القرون: إنه قرار يبلغ أوجه (ذروته) في معمودية الدم. أعرف اليوم أنه» في 
قول أن يسوع ”رب“ أنني سأموت لأجله. يقول القديس بولس ”موت كل يوم“ 
لأن ”لي الحياة هي المسيح“ (١كو١٠:٠٠‏ وفيا: ١؟).‏ 

أنه قار كا اوركف اسان فعل الصلاةء قرار يعطي الصلاة شكلها. 
فنحن ندخل إليها بدون تحفظ في اتضاع هائلء بدون ظل انتصار أو معرفة 
متكبرة. إن كياننا كله يطرح نفسه داخليًا أمام الاسم القدوس» برأفة وعشقء 
ولكن أيصًا مع ارتعاد مقدس» مثل الذي كان لليهود عندما كانوا ينطقوا باسم 
NY‏ 

هذا الاتضاع هو الأعظم من كل شيء لأنه يعطي الإمكانية ”للرب“ أن 
يعمل بقوة وأن يهز إمبراطورية كل الآهة الزائفة داخلنا وحولحا. إن إنڪار آن 
الو كن را انه هاا ي الار ابت NT‏ 
قلب المجتمع المستهلك» نؤكد أن لا شيء ولا واحد خارج الرب يسوع يمڪن 
أن يشبع جوعناء الذي هو جوع إلى اللّه. ومن هذا المنظورء فإن كل السياسات 
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التي لا تسعى إلى غرضها في البعد الروحي هي أفيون للناس. إن أحد أكثر 
الأفعال استثنائية التي وضعها يسوع ك”رب“في القاريخ؛ هي غسل أقدام 
I O‏ 
َعْصڪَم أ عض (یو۱۳: .)۱٤-۱۳‏ تصبح اد و ا ع ال کک 
الأنظمة وكل سلطةء عند أصل كل نظام مؤسس أو فوضوي» كذلك على كل 
وجود فردي لا ينزل على ركبه مام البشرية لخدمتها (مت٥۲:‏ ۳۱-٦ء).‏ 


(f)‏ ”يسوع“ 


هكذاء يقف يسوع في العاريخ ويجعله ينفتح إلى سموه الذاتي. فمنذ أن أ 
يسو » والعاریخ هو هیک حضوره السري؛ ومن تم فقط» کد انت ریخ معب :د 


ww 


1 


واا يصبح تارا عققًا نفسه بيسوع» رر العالم. هذا هو المحتوى 
الاتيمولوجي المعرني (دراسة أصل الكلمة) لكلمة ”يسوع“ نفسهاء والتي تعني 
”مخلص“ ”تحرير“» ”خلاص“. لقد أعلن الأنبياء عنه كمن حمل عل نفسه 
OTE ENC ESO‏ 
السبب فان هذا الاسم ہو ”اسما قوق کل اسم لی جو بام يوع کل رکب 
ممن في السَمَاءِ ومن عل الأَرْض ومن تت الأَرْض“ (في»: .)٠-۹‏ 

في عيد الميلادء يدخل الله إلى التاريخ من خلال رجل يستى يسوع» في وقت 
څدد مند ألفي عام مضت» وفي مدينة معينة» هي بيت لحم اليهودية. ومن زمن 
الصعود وحلول الروح القدسء الله حاضرٌ من خلال يسوع هذا نفسه في كل 
العاريخ» في قلوب كل الشعوبء» في كل الأزمنة وفي كل المدن: ”آتا الال وَاليَابُ 


البداية والنّهاية» الول ل (رۇ؟؟: ۳( ف ن ا ف النقطة 


+” 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 

البراقة لكل هذه الموجودات ولكل تحوّل من خلال يسوع» مركزنا ومركز الكون. 
أنا؟“ (مت١٠: .)٠١‏ وحياتنا القى تتلعثم بالإجابة دائمًا تعود إلى الاإنجيل حيث 
فوع العاريخي يكشف لا طرق الله. فهو يخبرناء ”تعلموا مني“ (متا: ۹؟). 
ومعرفته من خلال الألفة الطويلة بالإنجيل تسمح لنا أن نتعرف عليه داخلناء 
وفي الحميمية وجهًا لوجه التي لا يڪن لتعليم آخر آن يحل محلها. فالخبرة 
الشخصية فقط ستخبرنا من هو يسوع حقا. وإذ تصبح هذه المعرفة اهتمام 
حياتنا الأُسى» فوق مشاكلنا وحتى خطايانا» سيستولي علينا بالكامل جمال 
يسوع وسیکون هو سر تحولنا. 

فمن َم تصبح معرفته هي آن نولد من جديد خو مستويات غير معروفة 
للوعي» أن دُشفی من کل شرورناء حتى وإن بقينا مصابين بندبات السقوط؛ هي 
أيصًا أن تهرب إليه كل الأرواح الت تحت السماء» أن سحب بعيدًا عن الخطر 
والموت. فليست هناك مشكلة أو قلق لا يجدان إجابة فيه: فيسوع لم ينقذنا مرة 
وڊشکل نهاڻي» ولڪن ينقذنا في کل لحظة. نحن لن نڪون بمفردناء وکل شيء 
يمكنه أن يجد الشفافية والدور فيه. ذلك يحدث حيث يبدا تول العالم في قلب 
البشر. فالمجتمع هو بعد شخصي: إذ سيصبح الأخر أخا او أختًا وسرًا مقدسا 
للحضور الإلهي إن لم تڪن صلاتنا جرد دخان متظاهر بالتقوی. 

ولڪن لو کان حقًا ان لا أحد يمڪن أن يقول أن يسوع رب إلا بالروح 
القدس» لا يمكن لأحد أن يعرفه إلا به» وحن نتعلم طرق الله من خلال فعل 
يسوع في داخلنا وفعل الروح فقط. فأن نقول ”يسوع في الا هان 
كما فعل هو» مسحة الروح التى تحل بقوة فوقنا لكي ترشدنا إلى كل الحق (يوا: 
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(A :٠عأ( بالروح‎ 


(۳) ”يسوع المسيد“ 


بعد ثلاثين سنة من الصمت» عندما تكلم يسوع لأول مرة علنًا بينما 
كانت ”كل العيون شاخصة إليه“ عملوءة من الانتظار الطويل» كانت أول 
الكلمات التي فاه بها: ”روځ | لزب عل“ (لو؛: ۱۸). ومن ثم ”جَاءَ مِلْءُ الرّمَانِ“ 
( غ66 وع طهر امل الا كاي ا ات ان من ايد 
القديم لتسمية هذه القوة غير المسماة التي تحي كل شيء: "الريح» نفخة 
ا لحياة“. هنا لا يوجد عائق ولا رفض في يسوع» كاشمًا أخيرًا عن وجهه اخقيقي 
في مجيءَ ومن خلال نظرته» وإيماءاته» وکلماته» وحياة ډسو۶ وذش صه 
بالكامل» ينتشر إعصارا يضع الماضي في كمال النور وينفتح عل عصر مختلف 
جذربًا. هذه القوة» وهذه النفخة من الآن فصاعدًا تسی: روح ال يسو ۶! 
حتی ذلك الحینء لم یحوز اح الروح کما فعل هوء ”فوق کل قیاس“ (یو۳: ؛۳)» 
ولكن الآن كل شخص مدعو ليحيا في نفس تلك الشفافية (يو٣: .)٥‏ من 
اللحظة الأولى التي سكن فيها الروح يسوع“ ومن صدر امه التي ”رَه الْعَلَ 
ماما“ (لوا: )٠١‏ وإلى قيامته» تتحرك حياته كلها تحت إرشاد الروح. أثناء 
معموديته في نهر الأردن» يكشف الروح للعالم أن هذا هو يسوع المسيا 
الموعود به (لو۴: ؟۲۲)» الحمل المقدم ذبيحة لأجل خطايانا (يوا: )٠١‏ والابن 
الحبيب للآب (مرا: .)١١‏ وعندئذ» ”المملوء من الروح القدس“ يسوي أقتید 
ال رة( ا إرساليته: تحت هذا الباعث القوي» يتحدى الشيطان» 


الحديث ههنا يستخدم لغة تجسديّة يعَبّر عنها بمفردات الزمن ومفردات ت إنسانية كالروح. (الناشر) 
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ويحرر ضحاياه (مت۴٠:‏ ۲۸)» ويسافر عبر القرى» عاملاً المعجزات قاهرا الشر 
والموت» متكلكًا ”بسلطان“» مظهرًا في كل مكان الألفة غير العادية مع الله أباه 
ويميط اللثام عن طريقة وجوده. إنه أيصًا في الروح ”تهلل“ (لو١٠:‏ ١؟)»‏ وبه 
”انرَعََ باروج وَاضظرَبَ“ (يوا۱: ۳۳). وأخيرًاء في لحظة موته» ”أسلم روحه“ 
(یو۳۰:۱۹)» التي هي مستهل انسكاب الروح على البشرية. 


ما هي طرق الرب المختفية وراء أفعال وإيماءات يسوع» وماذا تعلن؟ الحرية! 
ا E‏ > المحرر- ورسالعه متمازجة: ”روح الرَب E‏ مس 

N E‏ ا لأشنيٍ ا اقلوب لأنَادِىَ اوري 
ولعي بالبَصَّرِ i‏ الاق î‏ لو ۸). لانه 
روح ال هال 2 (٤كو٣:‏ ۱۷)» ويعلن يسوع هذا فقط للذي 
يجحوزونه أيصًا. 

اا ی ا و و امات 
النطقية والمتحفظة. في هذا العالم» حيث يبني الأقوى ويراڪم فوق سلطاته 
لكي يسحق الصغار بشكل أفضل ويطرحهم جانبًاء وتعلن حريته: "طوبي 
للمساكين بالروح» وللودعاء» وللذين يجوعون ويعطشون إلى البر (مته:١-‏ 
١‏ في الديانات» حيث أن القادة أنفسهم ”مرائين وكذابين“ (مت۴؟)» يضع 
يسوع المحبة فوق كل شيء آخرء لأن الحرية هي ابنة المحبة. ولڪن امتلاء 
الحرية هو في حب الفرد لأعدائه: ”سَيعْتُمْ أنه قِيل: َيب قَريمَكَ وَنُبْفِص 
عدر راما اتا فقول آڪ: ابوا آغداءَڪ. ټارکوا e et‏ 
ميڪ وَصَلوا لجل الڍينَ بُييئون ليڪ وَيظردوٽڪ لي گڪوٺو 
ناء ا ِي ل السَّمَاوّات“ (مته: .)٠٥-٤۳‏ إن حرية الغفران المذهلة 
هذه وهذا الحب الجامح سيقوده إلى الصليب» ولكنه سيتقبل موته في فعل 
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حرية سی من أي شيء آخر. حقًا ”اخْتَارَ الله جال الْعَالّم يري اگما“‎ 
۷؟).‎ :اوک١(‎ 


هذا الانقلاب الجذري يجعل حرية الروح تتفجر طوال حياة يسو ۶ الذى 
بطريقة ما يفتتح طريقًا جديدًا للوجود ومفهومًا جديدًا بالكامل للبشرية. 


إن استقلال يسوع هو مطلق. فهو يصقل بثبات وعي حاشيته المشلولة 
آلا راا ا ا و 
(مت۸: ١؟)»‏ متمتعًا بالحشود السعيدة ورفقة الخطاة (مت1: »)۱١-۹‏ متحررًا من 
كل القيودء فاا سلاسل الملكية والمنفعة الشخصية. 

يمر خلال أبنية الواجبات والالتزامات المعقدة بدون عائق وف حرية 
كالريح. يتحدى يسوع العبودية على كافة مستوياتها. فبالنسبة له إذا ٘صبح المال 
عبودية» فيجب أن أرفضه (مت1: ١؟).‏ وإذا منعت اليد أو العين شخصًا عن 
حریته» یجب أن پنزعها عنه (مته: ۳۰-۲۹). وبالرغم من بقائه مع امه حت 
البلوغء يبدو أنه يُساءل أهمية روابط الدم في مقابل الشركة الجديدة المتجمعة 
حول الكلمة (مت؟١١: .)٠١-٤١‏ لقد رفض كل المتطلبات الخارجية غير المشروطة 
الى تكم الروح (مر؟ ۷؟)ء تحت واجب العخلق جخلق خسن لأن الله يقبا 
کما نحن وحبته لا تعتمد عل صلاحنا (مته: .)٤٥‏ وعلاوة على ذلك تختفي 
الاستحقاقات نفسها في عينيهء لأن الله يعمل بنا له هو كاختياره (مت*؟: ) 


ع 


ولا يطلب راتبًا أو دستورًا يڪافئ ويدين على اساسه. 
هذا الشكل من الحرية هو وعيد لكل القواعد والنظم الدينية مهما كانت. 


فيسوع أُحرق الناموس القديم" ورفع ناموس المحبة. وبالالي فإن ”عاية 


N ۳‏ 2 
اللغة هناك حدیه في الععامل 2 الناموس؛ فالمسيح جاء ليعيد المعنى المفقود للناموس ويڪمل مسیرته 
ليصل إلى ميناء المحبّة. (الناشر) 
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اللَامُوي هي: الَْسِيً“ (رو١٠:‏ ؛) كما أنه غاية الديانة. "إن الدين ضروري 
عندما يوجد حائط يفصل بين الله والإنسان. ولكن المسيح» الذي هو إله 
وإفسان معا هدم الحائط الذي يفصل بينهما. لقد جلب حياة جديدةء وليس 
دین جدید“. فإذا کان بتجسده أصبح الله واحدًا مع البشريةء فماذا هناك 
”لإعادة الرابطة“؟ ”فالخطية هي عندما نفتكر عن الله في حدود الدين» ذلك 
عندما نضعه في مناقضة للحياة“. هذا بالضبط هو التحدي المنصوب بصلاة 
يسوع» خالقًا ساجدین N a‏ 


0“ ص 


الآبَ طالب مل هَۇلاَءِ الساجدِين له“ (يو؛: ۳؟). 

ولكن في حياة يسوع» يبلغ كل شيء قمته أخيرًا في المزيمة الساحقة غير 
الا واد ای د ا ا ی ها قو فی 
للبشريةء وحرية مدهشة: حرية» ليست فقط من جور العالم أو طوارئ الحياة 
اليوميةء ولكن من قوة الموت الحاضر في قلب الحياة. وبالنسبة للذين يعرفون 
AS‏ ف قلب الصلاة» يصبحون واعين هذه الحقيقة الباهرة» يتلاشى 
عذاب المستقبل؛ لقد عَبّر الله في المسيح يسوع فوق هاوية الموت» واجتذبنا - 
كما الآن- في كل ابتهال» من جحيمنا نحو عملية إعادة خلق تامة للكون 
ولأنفسنا. إن قيامة المسيح هي الشباب الأبدي للعالم» إنه شبابنا المُعاد 
شاف ليش کذکرى ولڪن کنستق :الال العالم قد ا ولا 
ف قلب الزمنء المعاناة وا موت أمعَصوا بالحياة والمحفى غير المحدود لكل الأشياء 
ر رة الان ان اض ااا رح 
الآباءء إن المسيح القائم مثل ”فحم ساخن“ ملوء بالنار الإهية غير المخلوقة» 
وکل من يدخل في اتصال معه من خلال الصلاة سيکون هو أيصًا موضوعًا في 
النارء منطلقًا بسرعة من حدود النفس الأرضيةء مظْهرًا ومتجليًا قليلاً قليلاًء 
مشتعلاً بمحبة الرب القائم ومستهلکا بفرحه. وعندئذ يڪون کل شيء في 
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:٠؟وي( أيدينا: وإذا قبلنا هذه العطية» نصير مع الابن الوحيدء ”ياء الور“‎ 


۹ 


(E)‏ ”ابن الله“ 


إن صلاة يسوع تجعلنا ندخل إلى قدرتها الغالوثية. فأن ننادي يسوع 
ک ”رب“ و ”مسيح“ لا يمكن أن نعمله حقًا بدون هذا الشكل المدهش 
للروح الذي بالكاد صورناه بعاليه. ولكن إضافة أنه هو ”ابن الله“ هو الدخول 
إلى سر الطبيعة الإهية: يسوع المسيح» ابن الله الوحيد» المولود من الآب قبل كل 
الدهور» نور من نور إله حق من !له حق» مولود» غير خلوق» واحد مع الا 
إن نصق اسم يسوع هو الشعور بشيء من هذه العلاقة الفريدة بين الآب والابن 
ووضع افا في ذات قلب الآب الذي لا نعرف کا CA EE N‏ 
ينطقها من الأزل: ”يسوع“ (يوا: .)١‏ هناك في قلب الآبب نتقبل يسوع عند 
منبعه حيث يولد بسرية من البدء ونتقبل أنفسنا معه: إن الآب يلد الابن بلا 
نهاية بالطبيعة ويلدنا معه بالنعمة. إنها عل نفس شاكلة البنوة“ وهمذا السبب 
نن مخلوقين ”عل صورة الله“ يسوع على ”شکلتا“» ويالعالي هو ”بڪرا بين 
إِحْوةٍ كثيرين“ (روه: ۹). إن الصلاة تجعلنا نخترق أعمق إلى وعي ا 
البنوي» وتضعنا أمام المعفى غير المحدود لوجودنا: یر E‏ 
ولم ظز عل بال إِْسَان: ما اَعَد اللہ لِلَذِینَ بحبو“ (اکو؟: ٩‏ إشء٠:‏ ۴). 
وبالرغم من ذلك فإننا حمل هذا الامتلاء عل شفاهناء إنه طريقنا الوحيد. هذا 


o ٤‏ سے 
إن بنوتنا للاب تعتمد على بنوة المسيح للأب لذا فهي منوحة بالنعمة إلا أن بنوّة المسيح جوهريّة في الغالوث 
لا تعتمد ک‫ قالب إنساني لعحققها وإبرازهاء لذا فإِنَ هناك فارق بين بنوتنا وبنوة الابن الوحيد ولڪن 


وتنا قائمة في بنوّة المسيح. (الداشر) 
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لين هرس ع سه لاه ليس خد اني إل الا تاي ري‎ 


من ثم» يمڪن ان نفهم ويلات يسوع تجاه هؤلاء الذين ا دات آخری» 
ومسارات آخری کمصد ر لحیاتهم: HES‏ 
وا ا أ من اب هو ابلیش“ (لو٤۱:‏ ۲۱ ویو۸: .)٤٤‏ 

نحتاج أمرًا واحدًا لكي نلاحظ خلال سيرنا في الإنجيل إلى أي مدى حضور 
الآب کان ثابتًا في قلب وفکر يسوع مثلما کان اسمه مختلطا دائمًا بڪلماته 
کی که ی ران ر ف 
(یو٤ا:‏ ۹-١۱)۔‏ ابتھل يسو ع دائمًا باسم اللهء أباه: ”با“ -أي أي بالآرامية- وکان 
هو صلاته الدائمة» مزيلاً الحجاب بعض الشيء عن هذه الحميمية التي لا 
يمڪن تصورها. 

ولكن القديس بولس يقول» الروح أيصًا يهمس دائمًا بنفس الابتهال في 
قلب کل شخص معمّد: ”ابا الآب!“ مرتبطا بروحنا لیشهد آننا أولاد الله (رو۸: 
٥‏ غلاء: 1). وذاء فمن خلال ”روح ابنه“ يجعل الآب منا ”واحدًا في 
المسيح“ (غلا٣: .)۲۸-٠١‏ بوضع الصلاة التي يقوها يسوع بات إل ايهف 
قلبناء الروح يجعلنا نطابق يسوع في أعماق حياته الداخليةء إلى النقطة حيث 
نستطیع أن نقول لأبي يسوع: ”أبانا“ بوعي من الكيان الذي أحب بنفس المحبة 
التي بها حيط الله ابنه الوحيد والتي تجعلنا مشابهین له (۱یو۴: ۲-۱). إن صلاة 
يسوع تدرك هنا غایتها الحقيقيةء وتڪشف لما أن أعماق كياننا ينبع في كل 
لحظة من الآب من خلال الابن في الروح القدس. إن حياة حياتنا هو الغالوث 
الإلهي. وفیه نحن مُطعّمین ډشکل حيوي کنبته في ساق (روا: .)٥‏ 

ا ي أيه اال كر أا هرا من :الا رة 
والأخوات: ”َل مَن يون أن يَسُوعَ هُوَ الْسَسِيح فَمَدْ وَل مِنَ الله“ (ايوه: .)١‏ 
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وهذا السبب فإن العمار الأولى لكوننا إلميين هي النمو في المحبة والفرح. هنا 
ھک آنا کد اة فقا ودل برهائا أن تأهُنا يتقدم تدرجِيًا. لقد کان 
N‏ 
ولد م مِنَ الله وَيَعْرف اللّه. وَمَنْ لا يحب لَمْ يعرف اله ٠‏ (١يو٤:‏ ۸-۷). إن المحبة 
هي اش وة الات اق وان من الله وان نعرفه. ومن ق E)‏ 
O‏ 

المحبة هي أن خختبر اللّه. فالأعلان العظيم للمسيحية هو أن هذا الاختبار 

غير الموصوف مقدم لكل واحد منا ويبدأً في ذات اللحظة التي فيها نقرر أن 

نؤمن وان نحب» حت قبل آي شيء نفسي ذشعر به. ”من اعرف أن وء هو 
ابن الله قالله يبت فيه وهو في CE ES OEY‏ 
با لحواس» ويكون في هذه المحبة الإلهية أنتا جد وجه القالوث القدوس: 

لأن الله ليس ثلاثة أشخاص متجاورين: فالأقانيم الغلاثة هم أنفسهم فقط 
بوجودهم لأجل ومن خلال الاثنين الآخرين. ثلاثتهم واحدًا بالعمام ومتمايزين 
بالعمام» شركة وأقانيم. وهكذا الآب هو وحده الآب في إعطاء نفسه بالتمام 
للابنء والابن هو وحده الابن في الوجود بالتمام للآب. إنه هو فعل ولادة الابن 
الذي يشكل الآب كأقنوم. كل أقنوم هو في تبادلية كاملة مع الأقنوم الآخر. 
وبجحسب الاآباء وخاصة القديس ديونيسيوس والقديس باسيليوس» يشترك 
الروح القدس في ولادة الابنء كما يشترك الابن في انبثاق الروح. كل شيء هو 
دائمًا واحدًا وثلاثة في نفس الوقت في قلب الحياة الإهية. 

إذا لم تقدنا صلاة يسوع إلى ألفة مفعمة بالحيوية مع السر الذي لا يمڪن 
للکعات ان ر غ فاا فد تفقد علتها في الوجود. فلا مکان آخر يمڪن ان 
يعلمنا أن خيا وأن نحب. المحبة هي أن تڪون ون تيا لأجل الآخر ومن 
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خلال الآخرء ليس من خلال ولأجل النفس. فكل شخصء» كمثل الله» موجود 
في إعطاء واستقبالء لأن أعماق كل كيان هو الحب» الشركة. وخارجًا عن هذه 
توجد ظلمة وسخف فقط. إن شخصنا الداخل» الذي يجعلنا أناسًا حقيقيينء 

ينهض فقط من خلال الحب» في فعل ولادة آخرين» وفعل الولادة معهم 
لكي حب كالغلاثة آقانيم الاهيةء N ST‏ 
يكون الآخرين أنفسهم كليًا. لكي نقول ”انت“ للآخر يجب أن نجد فرحنا فيه 
من خلال تقدمه ومن خلال نڪراننا. وذاك الذي هو حقيقي للفرد هو أيصًا 
حقيقي للمدن» وللأجناس» وللحضارات» وللکنائس. لا يوجد تمع اخ 
سياسي أو اشتراكيء أكثر من حياة الغالوث الإالهيء ولا يوجد شكل أعظم للوجود 


e ERS يا‎ SS 
E CA AE 


e (یو۱۷:‎ 


(0) ”ارحمنيء أنا الخاطئ“ 


هذه هي الحياة التي نطلقها على أنفسنا جشكل واضح جدًا: ”أناء الخاطئ“» 
وتوجد أداة التعريف بوضوح في النص اليوناني ”الخاطئ“. فلا نستطيع أن نقول 
عن أي شخص أنه خاطیع أکثر منا. نحن نواجه الله كشخص فريد» في تمزق 
مع توا اة من ا ي تا هدقن انقسا من 
مكان آخر غير الله» ونجعل من مركزنا الداخل الأعمق موضع انقسام حيث تجد 
كل الانقسامات في العالم أصلها. إن الانفصام العالمي الخارجي هو نتيجة 
انفصالنا عن الله في الداخل. وكل شيء منقسم داخلنا: عقلنا هو انقسام ذري 
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للأفكار والصور غير المتصلةء في تنافر عميق مع قلبنا الذي» تبعًا لذلك يُهاجَّم 
بالشهوات» وفي وسط هذا القنوط تتأرجح مشيئتنا بين دعوة الله وأشراك 
إبليس. 

وهذاء ”آناء الخاطئ“ هي مقابل الانزواء الأناني عل النفس: هنا يرى 
ضميرنا بوضوح أن المسؤولية الشخصية والجماعية غير منفصلة. لا يمكننا 
اغراق اا حف ا لطا ورين أا اا و ال حط ى خن 
آخرا ”حَطيّي أمَّاي دَائِمًا. إِلَيْكَ وَحْدَكَ أخْطأتُ“ (مزاه: ۳-ء). إن كل واحدة 
من خطايانا لا نظير ها وتعزلنا عن الله. وهذا الاعتراف الداخلى ليس هو ذنب 
ا الكبرياء فقطء ولكن انفتاح القلب إلى اللهء وبالتاليء عل 
الآخرين. ”ناء الخاطئ“ هي دافع الاتضاع الذي يستدعي رأفة الته. يمكند 
إحضار خطية العالم أمام الله لأننا قبل كل شيء أحضرنا خطيتد الشخصية 
إل 


0 


)7( ”ارحمني“ 


و هذه» إذا كانت تعبر حقًا عن الاعتراف جخطيتناء تفتح حرفيًا 
هد كات ادن با غ م ا اة ل مرت 
المسيح على الصليب لأجل حبة الخاطئ الذي يتوب. هذه هي قصة الخلاص. 
وهي فقط في هذا السياق المدهش حيث نستطيع فهم قليلاً ما تعنيه كلمة 
E EDE O e‏ 
اء والتي نتر مها ا شفقة'» تاقي من الكلمة العبرية 4٩٥۸ء‏ والى 


" 
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تعی رحمة: ڪن بالنسبة لله ”طفل ا ا اجل ذلك حنت احشاف 


إليْه. رَحْمَة أَرْكَمهُ يَمُول الرَّب“ (إر١٣: .)٠١‏ هذه الرحمة غير المتناهية هي ذات 
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وجه الله الذي یتمتی أن يكشفه لا من خلال اسمه القدوس على جبل 
حوریب: CC E‏ 
َرَت لاق فده“ (خر۳: ۸-۷). إن الله يعرف نفسه ك ”الكائن“ والذي ينقذ. 
وعندما سأل موسى الرأفة والغفران لشعبهء أعلن الله هوية اسمه بالرحمة: 
”ارب إه رَحِيُ وَرَوُوفُ بَطيء الْعَّصَب وَكِيرٌ الِحْسَان وَالوقّاء“ (خرء٣: .)٦‏ 
أن نقول ”ارحم“ هو أن ندعو الله باسمه الحقيقي! فهي لتصل إليهء إن 
أمكننا القولء في عمق مركز حساسيته» في نسيجه الأموي» لأن تلك الكلمة هي 
أصل كل الكلمات الأخرى وتشملهم كلهم» مثل ”الرأفة“ ”الكرم“ ”الصلاح“ 
"الشفقة ٠‏ إن صل کلمة ٣۵۸‏ يعني ”صدر آموي“ و 7 ٿان 
باستمرار في كلا من العهدين ٠‏ والجديد. في رأفته الرحيمة» يظهر الله 
نفسه کأب» وزوج وام تصرخ: ”قد انْقَلَبَ ع ٿلي. اصطرَمَت مَرَاڃري 
جیا" (هواا: ۸). لا يقاوم الله صلاتنا لأنه قال: ”بِمَرَاحجِمَ عَظيمَةٍ ا 
(إشءه: ۷). خحبة الله العظيمة والتي لا ييكن تجيلها للشعب الذي يصلي 
حيث يترأف عليه سرى فقط بمجيء يسوع. إنه وجه الرحمة في شخص يأتي 
من ”أَحَاءِ َة إلّهتا“ (لوا: ۷۸) في اسعجابة لصلاتنا. إن المعنى البسيط 
لکلمة 4۸1» بحسب أندریه نیهیر ۸٥1۴۲‏ ۸1۵۲۵» هي غنی یصعب ترجمته 
وأعمق بكثير من كلمة ”رحمة“: ”فهي تقود إلى سر الوحدة الذي هو أيصًا سر 
ال کت ظا اف اند لمصفوفة الحب التي تستدعيها ٣1٩‏ »۸٠ء‏ 
الكائنات متحدة في حضور مشترك غير منفصل'. إن الكلمة بالفعل توي 
بتحقيقها عندما ستصير جسدًا في يسوع المسيح» الذي فيه الله والبشرية 
متحدين حقي نفس المحبة. يسوع المسيح هو البداية وكمال كل شيءء 'الإفسان 
الجديد“ الذي ”يجعل کل شيء جدیدًا“ (أف؟: ٥۱؛‏ رؤا؟: .)٥‏ ”دا 6 
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هذا السبب ”ارحم“ هي الصرخة التي كل المساكينء والخطاة والبرص» 
ا ا والمستولي عليهم إبليس (وهي صرختي أنا المحتاج 
أن تُعاد خلقتي) يرسلوها نحو يسوع من بدا کک الى نهايته! ”ارحم“ هي 
اسم يسوع الحقيقيء الشخص الذي يخلص. ”ِي اسف عل اجنم“ (مت٥۱:‏ 
) لقد قاها وبالفعل» هو ملوء بالرحمة عند رؤيته للتعساء. إن الأناجيل 
ریا ن اغاق فس ارت عد رات ل ا افر الطة ك 
فوري للشفقة (مت۹: ۳۹ مرا: ۱٤ء‏ ۹: ۲۲؛ لو۷: ۱۳ يواا: ۳۸...). وکيف هو 


ا 


نفسه يصف قلب الآب عندما رأي من بعيد عودة الابن المسرف. فقبل أن 
ا ع ی اال یا ا 
روحيًاء رکض الأب للقائه» ملقيًا ذراعیه حوله» وغمره بالقبلات. وفي انفجار 
دهش من الفرخ دع الات لاحعفال مرس ور فض هدا اتفال غرنى 
لاق احتفال تالف ومصاهرة» اتحاد بعاد اکتشافه (۸ن۸ہهہہا). والته 
a‏ و "وضع خاتم في یده!“ (لو٥۱: .)۳۲-۱١‏ بلا شك لا یوجد نش 
أكثر جمالاً في الأدب العالمي للبشرية من هذا النص. 

في وصف قلب أبيه» يصف يسوع نفسه. وفرح الله الغامر هذا لأجل 
خليقته التي تتوب سيكتمل في قيامة يسوع. إن الخاطى عسل في دم الصليب» 
ويشارك من الآن فصاعدًا في الفرح الإلهي: ادحل إلى فرح سَيّدكَا“ (مته٠:‏ 
۱ ورغم آنه خاطی» ! ا ی ال 
ولکنه قائم من الموت. إنه عيده موسیقی ورقص. ومن ثم» خدا ىاه ف 
سيعطيه نفس ”الشفقة“ التي 'سیلبسها“ (كو٣: )١‏ تبعًا لعجسد المسيح 
وملة ق العال انه بن ان ضع تُمُوستا ال او ر6 ن 
مَعِيسَّة الْعَالَ E‏ خا غو ا ع ا 
فیه؟ (۱یو۳: .)۱۷-۱٩‏ 
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ستدعى المحبة فصاعدًا عبة الوحدة والتشابه: ر وا مء کا ن 
اڪ بصا رجيم“ (لو٦: .)۳١‏ وخارجًا عن E mE‏ 
”سعادة“. إن صلاة يسوع تجد هنا تأكيد حقيقتها الأخيرء حيث إشارات 
الأيدي ترتبط بأسر القلب. إن السر الداخل المقدس الذي هو الصلاة يصبح 
راب ا و ال لاف ف ران غ 

O E O 
كل هؤلاء الذين يعترفون بيسوع بإدراك تام هذه النبوة‎ .)١١ الرَبّ ينجو“ (يؤ؟:‎ 
يصیرون تلاميده وأخوتة» وأخواته وډشکلون مغه جسدًا واحدًا: إنه اجتماع‎ 
e NLS EN E SLT E 
السّمَّارَّات“ (عب١٠: ۳؟)ء والكنيسة. في قلب البشرية اليائسةء الكنيسة هي‎ 
السر المقدس للقائم من الأموات» وهي الخميرة في الخبز ومكان الولادة الجديدة‎ 
وبينما تحترم الحرية المأساوية لكل شخص؛ تصل لكي يخلص:‎ 


ياربي يسوع المسيح,» ابن الله 


ارحمني» أنا الخاطف. 
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مطبوعات 
مؤسسة مدرسة الإسكندرية للدراسات المسيحية 


السلسلة الفضية 


اللآهوتي ومعرفة الله في فكر القديس غريغوريوس اللآهوتي» مركز الأبحاث والترجمة 
[مدرسة ال ادر نة ۱ 
* سفر المزامير: نافذة على الحياةء کلاوس سایبولد» ترجه د. عادل رکري» .٠۰٠٠‏ 
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" القلب: رؤية ة كتابية e‏ اف اا هرمیناء .۰٠٥‏ 
السلسلة الذهبية 


و الس ال الا ا کدی ووی ا ی رة کدی م 
۳ 
إطلالات عل تراث الأدب القبطي» ترجحمة وتقديم د. صموئيل القس قزمان معوّض»› .۰٠۳‏ 
N CES RE O N r‏ 
" خولاجي الدير الأبيض» ترجمة وتحقيق نيافة نبا إبيفانيوس› .٠٠٠٤‏ 
" الشهادة في نصوص العهد الجديد وحياة الكنيسة | الأولىء الراهب سارافيم البرموسي» .٠٠٠٤‏ 
" كيف صل يسوع کيهودي» تيموڻ جونز» تعريب (بتصرف) راهب من البرية الشرقية 
0 
" رسائل القديس ساويرس الأنطايء الرسائل »)٠۲-١(‏ ترججمها وقدم ها الراهب جرجس 
الأنطوني» ينابر .٠٠1٦‏ 

* کتاب التواریخ» ابو شاکر بن الراهب» تحقيق وتقديم د. صموئيل قزمان معوّض» .٠٠۱٦‏ 
* القديس ديونيسيوس السكندري» حياته وأعماله» دراسة وترجمة أمجد رفعت. 
ھا یال ت اوی وراش ران و اه مو ا ا د 
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ڪتب آخرى‎ 


الأناجيل الأربعةء ترجمة الأسعد أي الفرج هبة الله بن العسال» تحقيق وتقديم د. صموثيل 
القس قزمان معوّض»› ١٠٠؟.‏ 

" اللاهوت الأرثوذكسي في القرن الحادي والعشرين» كاليستوس وير» ترجه القس يوحنا 
عطاء ۲۰۱۰. 

" قاموس العبرية الكتابية المصغرء قاموس عبري - عرني للمفردات المتشابهة» عاطف 
المرفوض›٦٠١٠.‏ 

" ملخص أهم قواعد اللغة القبطية (اللهجة الصعيدية)ء فايز إبراهيم فايزء .٠٠٠١‏ 


قيد النشر 


الك ا رل فة رر اة م ع اا ر ان ا ا ی 
هنري شادويك» ترجه القس يوحنا عطا. 

المرفيء كليمندس السكندري» ترجمة مركز الأبجاث والترجمة [مدرسة الإسكندرية]. 

٠‏ خلاص الرجل الغني» كليمندس السكندري» ترجمة بيشوي ماهر. 

" الالتماس من أجل المسيحيين» أثيناغوراس» ترجمة مارك ألفونس. 

* العاريخ الكنسيء الأنبا زكريا البليغ أأسقف ميتيلينيء ترجمة الأب الدكتور بولا ساويرس. 
" الدفنار الصعيدي حسب مخطوط مورجان 1575 » ترجمة عن اللغة القبطية الصعيدية 
ودراسة نيافة أنبا مكاري والراهب کاراس البرموسي ومايڪل حلي. 

" العفاسير المقدسة وصلوات الليل حسب خخطوط مورجان 1574 »۰ ترجمة عن اللغة 
القبطية الصعيدية نيافة أنبا مكاري والراهب كاراس البرموسي. 
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ا ا e r‏ للد ا ا ى E‏ من الدراسات 

اترات قلقي بالضوه عل جوانب متعددة من الرسالة اسي تعر تلك ٠‏ 
السلسلة بالحنوع إذ تعالج العديد من القضايا في مختلف مناحي الخياة اللسيحية._ ‏ 
يشارك في تلك السلسلة آلعديد من ا الدارسين والمتخصصين والمترجمين من الكنيسة 
ای س کا اا لأعمار والعخصصات._ 


وک ”صلاة القلب“ ل الا ف استعادة بج اد الصا 
2 باسم يسوع ق ج ڌڏ يقتفي | الکاتب فيه آثار ذا ك الاسم بين اط 
کک الكتابية ووسط الصفحات الاباية عاولاً تضاردس خارطة 
2 اا وتاريخ ارتباطها ا يسوع. إلا انه لیس کتابًا ا 
E‏ ترالا فنسپه بل | کار ما یمز هو نغنته العصريت إذ بموضوعية» يسح 
مکائًا في یومنا للابتهال وبتفصيل يقدّم خطوات عملية تنتشل 
القارئ المعاصر من a‏ مته الخاصة ل a‏ رتضبط إيقاع 
ن جدید على و قع أنفاسه التي تلهج باسم في وجه کل 
قف» وت ا ق دقات َ العاشقة للثالوث. صلاتنا ان واد هذا 
تاب ک ھک يتوق لأن لایس أنامله أهداب المسيح أز 
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